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مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الاسلامي وعلومه 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك، ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، 

الخط  فيها  يستخدم   Normal عادية  بهوامش   A4 قياس  الصفحة   - حال  أي  على  والتنسيق  اللغوي  بالتدقيق  ستقوم  والمجلة 

Arabic	Tradi/onal بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ۱.۲، ولا يوضع قبل عـلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، 

أما نوع خط الحواشي فهو Roman	New	Times بقياس ۱۱. 
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رؤية ا+لة 
تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعـنـى مـجـلـة الاقـتـصـاد الإسـلامـي الـعـالمـيـة; بـالاقـتـصـاد الإسـلامـي وعـلـومـه; 
كـالاقـتـصـاد, وأسـواق المـال, والمحـاسـبـة, والـتـأمـي الـتـكـافـلـي, والـتـشـريـع المـالـي, 
والمـصـارف, وأدوات الـتـمـويـل, والـشـركـات, والـزكـاة, والمـواريـث, والـبـيـوع, مـن وجـهـة 

نظر إسلامية, إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

	

www.kantakji.com	 	من	 ١١٤الصفحة	 ٤ 	www.giem.info

دعوة لرعاية المجلة أو الإعلان فيها 
رعاية المجلة. ✴
رعاية كتاب. ✴
إعلان في المجلة. ✴
إعلان على الموقع الإلكتروني. ✴

h9ps://giem.kantakji.com/contact-us/
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٨٥٠ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه; بمثابة مكتبته الخاصة, لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته,  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 n i c k n a m e المـطـلـوب مـن الإخـوة الـنـاشـريـن - لمـن أراد ذلـك - إرسـال اسـمـه بـالإنجـلـيـزيـة 
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا, وسهولة الوصول لمكتبته, مثال ذلك;  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/Abdulbari-Mashal/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٤الصفحة	 ٥ 	www.giem.info

Hello My 
nickname is…

نحو بناء أكبر قاعدة بيانات في العالم  
لباحثي الاقتصاد الإسلامي ومؤلفاتهم
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موقع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية بالأرقام 
انطلق الموقع في عام ۲۰۰۳. 

 www.kantakji.com أظهرت إحصائيات موقع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية الالكتروني

النتائج التالية: 

بـلغ عـدد الـزوار يـومـيًا بـشكل وسـطي فـيما مـضى مـن عـام ۲۰۲۱ دون تـكرار ۲٦۳ زائـر بمـعدل ۳٤۳ زيـارة 

يــومــيًا تــصفحوا ٥٦٥۰ صــفحة وقــامــوا بـ ۲۲۲۸٥ نــقرة واســتهلكوا حــزمــة خــلال تــصفحهم بمــعدل ۲.۷۱ 

غ.ب. 

وقـد تـفوق الأمـريـكيون عـلى عـدد الـزائـريـن ممـا يـعكس أهـمية المـوقـع كـمصدر لـلمعلومـات لـهم ثـم الجـزائـر 

فـالمـغرب فـالـصين فـمصر والـسعوديـة، ومـن أصـل أكـبر ۲٦ دولـة مـن زوار المـوقـع هـناك ۱٦ دولـة أجـنبية وهـذا 

يشـير لأهـمية المـوقـع عـالمـيًا. ويـعتبر فـارق عـدد الـصفحات بـين أمـريـكا (۱۰۷۰۰۰ صـفحة) والـدولـة الـتي 

تليها وهي الجزائر (۲۷۰۰ صفحة) كبير جدًا حيث تجاوز ٤۰۰۰٪. 

Month Unique	visitors Number	of	visits Pages Hits Bandwidth

Jan	2021 9,300.00 11,440.00 192,554.00 746,802.00 107.97	GB

Feb	2021 7,921.00 10,476.00 168,882.00 659,048.00 77.30	GB

Mar	2021 8,329.00 10,534.00 172,584.00 694,519.00 81.32	GB

Apr	2021 7,228.00 9,173.00 155,305.00 630,514.00 77.52	GB

May	2021 4,930.00 7,544.00 118,539.00 455,972.00 42.86	GB

Total 37,708 49,167 807,864 3,186,855 386.98	GB

Avg 263.69 343.83 5,649.40 22,285.70 2.71

Locales Pages Hits Bandwidth

United States us 106,963 325,561 15.04 GB

Algeria dz 2,632 33,651 8.10 GB

Morocco ma 745 10,577 1.52 GB

China cn 620 1,455 90.62 MB

Egypt eg 533 8,509 1.48 GB

Saudi Arabia sa 485 8,245 815.07 MB

www.kantakji.com	 	من	 ١١٤الصفحة	 ٦ 	www.giem.info
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كل تلك الإنجازات هي فضل من الله تعالى، ومن ثم بفضل دعم القرّاء والمهتمين. 

Jordan jo 444 6,182 1007.93 MB

Indonesia id 440 6,020 916.28 MB

Great Britain gb 404 3,949 720.72 MB

France fr 388 1,668 206.38 MB

Russian ru 383 2,994 481.61 MB

Iraq iq 374 5,140 1.03 GB

Syria sy 353 2,743 508.38 MB

Turkey tr 321 4,608 693.47 MB

South Africa za 300 3,918 674.33 MB

Canada ca 252 1,085 104.43 MB

Germany de 227 1,409 181.58 MB

Libya ly 208 1,384 321.13 MB

Romania ro 199 1,231 202.45 MB

India in 150 1,085 138.33 MB

Czech Republic cz 145 1,037 44.96 MB

Angola ao 120 1,968 210.77 MB

Kuwait kw 101 1,453 128.77 MB

Seychelles sc 98 121 4.56 MB
United Arab 
Emirates ae 84 1,539 97.93 MB

www.kantakji.com	 	من	 ١١٤الصفحة	 ٧ 	www.giem.info
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موقع مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية بالأرقام 
انطلقت المجلة ف شهر ٧ من عام ٢٠١٢. 

بــلــغ عــدد مــتــابــعــي صــفــحــة الــفــيــســبــوك الخــاصــة بــالمجــلــة أكــثــر مــن ٣٧٠٠٠ مــتــابــع وبــاقــي وســائــل 
التواصل الاجتماعي حوالي ٣٣٠٠٠ متابع بما ف ذلك مجموعة المجلة البريدية. 

أظهرت إحصائيات موقع المجلة الالكتروني www.giem.info	أو giem.kantakji.com النتائج 

التالية: 

بـلغ عـدد الـزوار يـومـيًا بـشكل وسـطي فـيما مـضى مـن عـام ۲۰۲۱ هـو ۲۳۰ زائـر (دون تـكرار) بمـعدل ۱۱٥۳ 

زيـارة يـومـيًا تـصفحوا ۳۸۲۰ صـفحة وقـامـوا بـ ٥۲٤۱ نـقرة واسـتهلكوا حـزمـة خـلال تـصفحهم بمـعدل ٦۲.۱ 

غ.ب. 

وقـد تـفوق الأمـريـكيون عـلى عـدد الـزائـريـن ممـا يـعكس أهـمية المـوقـع كـمصدر لـلمعلومـات لـهم ثـم روسـيا 

فجــزر ســيشل فــالــهند فــكوريــا الجــنوبــية وألمــانــيا، ومــن أصــل أكــبر ۲٦ دولــة مــن زوار المــوقــع هــناك ۲۱ دولــة 

أجــنبية وهــذا يشــير لأهــمية المــوقــع عــالمــيًا. ويــعتبر فــارق عــدد الــصفحات بــين أمــريــكا (۲۳۳۰۰ صــفحة) 

والـدولـة الـتي تـليها وهـي روسـيا (۷۲۰۰ صـفحة) كـبير جـدًا حـيث تجـاوز ۳۰۰٪. وذلـك حسـب الجـدول 

التالي: 

الحزمة	(GB)الضرباتالصفحاتعدد	الزياراتعدد	الزوار	دون	تكرارالشهر

8,33032,543185,058231,90356.97كانون	الثاني/	يناير	٢٠٢١

6,93736,951119,840160,19989.25شباط/	فبراير	٢٠٢١

7,63640,292119,927173,24680.90آذار/	مارس	٢٠٢١

5,94533,93771,811111,9283.06نيسان/	أبريل	٢٠٢١

٢٣3,96921,16549,74072,2522.10	أيار/	مايو	٢٠٢١

32,817164,888546,376749,528232.27المجموع

2291,1533,8215,2411.62الوسطي	يوميا

www.kantakji.com	 	من	 ١١٤الصفحة	 ٨ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info
http://giem.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	109,	June	2021	-	Dhu	al-Qidah,	1442

كل تلك الإنجازات هي فضل من الله تعالى، ومن ثم بفضل دعم القرّاء والمهتمين. 

Locales Pages Hits Bandwidth

United States us 23,294 27,639 891.92 MB

Russian ru 7,216 7,496 467.53 MB

Seychelles sc 3,458 3,458 67.12 MB

India in 1,779 1,858 35.81 MB

South Korea kr 1,588 1,589 30.52 MB

Germany de 1,469 1,470 106.34 MB

Turkey tr 1,344 2,147 37.30 MB

Great Britain gb 1,074 1,315 27.04 MB

Honduras hn 1,013 1,013 19.79 MB

Ukraine ua 995 996 36.71 MB

France fr 994 1,156 58.30 MB

Algeria dz 931 7,175 115.93 MB

South Africa za 601 1,648 26.11 MB

Estonia ee 454 454 8.73 MB

Romania ro 374 688 11.86 MB

Sweden se 334 336 7.80 MB

Chile cl 315 315 6.92 MB

Indonesia id 285 890 13.96 MB

Morocco ma 261 1,818 28.95 MB

Canada ca 153 300 4.57 MB

Bulgaria bg 152 152 3.05 MB

China cn 145 156 3.40 MB

Saudi Arabia sa 125 861 14.63 MB

Egypt eg 112 1,153 17.09 MB

Jordan jo 100 808 10.54 MB

Others 1174 5361 95.81 MB
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لوحة رسم: النواعير آلات السقي ورفع الماء صديقة البيئة 
بريشة محمد حسان السراج 

دكتور!مهندس!في!تاريخ!العمارة!الإسلامية!!
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استبدال الروبوتات بالبشر الفاسدين 
أعضاء	مجالس	الشعب	(نواب	البرلمان)،	والباحثون	العلميون	أنموذجًا	

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس!تحرير!مجلة!الاقتصاد!الإسلامي!العالمية!

 

هــــل ســــيـَـــحــــدّ الــــروبــــوت بــــذكــــائــــه الــــصــــنــــعــــي مــــن فــــســــاد الــــبــــشــــر?, فــــقــــد صــــار الــــســــؤال مــــشــــروعـًـــا 
بسبب (تعملق) الفاسدين, مما حدا بمبرمجي الذكاء الصنعي طرح خوارزميات تتضمن الحل…  

إن مـعركـة الـبقاء لـلأفـضل بـين البشـر؛ مـعركـة وجـود مسـتمرة، إلا أن المـعركـة الآن صـارت بـين الإنـسان الأقـل 

كفاءة والذكاء الصنعي!  

وهـذا يـحتاج وقـفة؛ فـعمليات الإصـلاح لـم تـعد تجـدي نـفعًا مـع مـن فسـد مـن البشـر، والـفاسـدون كـثيرون بـل 

ويــتزايــدون، فــالــكسول فــاســد، والاتــكالــي فــاســد؛ ولا يجــدر بهــذه الــفئة المــتزايــدة كــمًا ونــوعًــا أن تــشغل 

مناصب ووظائف تحتاج النزاهة والنشاط والابداع.  

جــاء فــي صــحيح الــبخاري عــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه، عــن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: (إذا 

ضُـيِّعتَِ الأمـانَـةُ فـانْـتظَِرِ الـسَّاعَـةَ، قـالَ: كـيفَ إضـاعَـتُها يـا رَسـولَ الـلَّهِ؟ قـالَ: إذا أُسـْنِدَ الأمْـرُ إلـى غـيرِ أهْـلِهِ 

فانْتَظِرِ السَّاعَةَ). 

لـقد نُشـر فـي شهـر حـزيـران الحـالـي حـالـتين، يجـدر الـتوقـف عـندهـما؛ تمـثلان نمـوذجـان يـتعلقان بمـن يُـفترض 

أنهم الأفضل حنكة والأكثر نفعًا في المجتمع الإنساني. 

فهل فقدان الأمل في الإصلاح والتطوير هو السبب للوصول إلى هكذا قناعات؟ 
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؛ حـيث بـات الـتفاعـل مـع  1وقـبل الـتعرض لـلحالـتين المـشار إلـيهما، سـنوضـح كـيفية اسـتخدام الـذكـاء الـصنعي

الجــمهور أمــرٌ بــالــغ الأهــمية، مــع تــزايــد الاعــتماد عــلى خــوارزمــيات الــذكــاء الــصنعي والــتعلم الآلــي لمــعالجــة 

الـكميات الـكبيرة مـن الـبيانـات؛ لـفهم احـتياجـات الجـمهور كخـطوة أولـى، لـبناء مـؤسـسات وأعـمال أكـثر 

قــدرة عــلى الاســتجابــة لــهم. يــقول كــبير مــسؤولــي الــبيانــات فــي شــركــة Thrivent: هــناك ثــلاثــة مــراحــل 

لاستخدام الذكاء الصنعي لتحسين قدرة تلبية احتياجات الجمهور، وهي: 

۱- الحـصول عـلى مـعلومـات أكـثر دقـة؛ فـالـذكـاء الـصنعي يُسـتخدم لتحـديـد الجـمهور المسـتهدف، وفـهم 

أفــضل الــطرق لــلتفاعــل مــع الحــالــيين مــنهم أو المحــتملين، وكــلما تــوفــرت المــعلومــات؛ أمــكن تــسخير قــوة 

خـوارزمـيات الـذكـاء الـصنعي والـتعلم الآلـي لـفرز جـبال الـبيانـات، لاسـتخلاص المـعلومـات الأكـثر دقـة عـن 

المستهدفين. 

والخـطوة الـثانـية بـعد تحـديـد الجـمهور المـناسـب؛ فهـي تـصميم الخـدمـات المـناسـبة لـذلـك الجـمهور واخـتيار أفـضل 

الإجـراءات الـواجـب اتـخاذهـا؛ لاسـتخدام الـذكـاء الـصنعي لـنمذجـة نـية الـعميل، لـلتنبؤ بـاحـتياجـاتـه وتـقديم 

أفضل خدمة له. 

مـثال: إذا قـام أحـد الـعملاء بـزيـارة مـوقـع شـركـة لإعـادة تـعيين كـلمة المـرور الخـاصـة بـه ولـم يـنجح، فـإن أفـضل مـا 

يـتوجـب اتـخاذه هـو نـقل هـذه المـعلومـة إلـى ممـثل خـدمـة الـعملاء عـندمـا يـتصل الـعميل لـلحصول عـلى المـساعـدة، 

حـيث سـيكون قـادرًا عـلى مـساعـدة الـعميل عـلى أفـضل وجـه دون تـضييع الـوقـت فـي الحـديـث عـن مـنتجات أو 

خــدمــات غــير مــناســبة لــه، مــا قــد يــؤدي إلــى إحــباط الــعميل بــشكل أكــبر. وفــي هــذا المــثال تم اســتخدام الــذكــاء 

الصنعي لنمذجة نية العميل، بهدف التنبؤ باحتياجاته وتقديم أفضل خدمة له. 

۲- تـعزيـز الـثقة؛ حـيث أن تـقديم الخـدمـة المـناسـبة فـي الـوقـت المـناسـب هـدف محـمود، فـإن الـذكـاء الـصنعي 

يـُسهم فـي بـناء عـلاقـات طـويـلة الأمـد مـع الجـمهور ويُـعززهـا مـن خـلال إضـفاء الـطابـع الـشخصي عـلى الـنصائـح 

المـقدمـة لـكل مـنهم. ويسـتطيع المسـتشارون الـروبـوتـيون (بمـصطلح الـيوم) المـدعـومـين بـالـذكـاء الـصنعي تـقديم 

هكذا إرشادات لكل عميل بما يناسب وضعه الحالي وأهدافه المستقبلية. 

 Can Finance Companies Trust AI? Interview With Sravan Kasarla, CDO, Thrivent, Kathleen 1

Walch, 1 June 2021, FORBES Magazine:
www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2021/06/01/can-finance-companies-trust-ai-interview-
with-sravan-kasarla-cdo-thrivent/?sh=28ffa1002c8f 
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۳- صـنع الـقرار المـدعـوم بـالـذكـاء الـصنعي: يـنبغي أن تـتمكن المـؤسـسات مـن الاسـتجابـة لـلاحـتياجـات المـتغيرة 

بـاسـتمرار فـي الـوقـت والمـكان المـناسـبين، بـاسـتخدام الـبيانـات والـذكـاء الـصنعي. وإن الأسـاس الـرئيسـي لـبناء 

أعـمال سـريـعة الاسـتجابـة للجـمهور يـقوم عـلى مـعرفـة وربـط جـميع الـتفاعـلات والـبيانـات بـأشـكال عـدّة. 

ولأجـل بـناء أسـاس قـوي، يـجب أن يـركـز الـعمل عـلى تـدفـق الـبيانـات بـشكل سـلس، عـلى نـحو أشـبه بـطريـق 

ســريــع لــلبيانــات، ويــكون ذلــك بــاطــلاع كــل الأطــراف بــشكل مســتمر خــلال مــراحــل الــعمليات جــميعها، 

لضمان حصولهم على أحدث البيانات في كل لحظة. 

1الوقفة الأولى: استبدال أعضاء البرلمان بالذكاء الصنعي 

أظهرت دراسة حديثة أن معظم الأوروبيين يرغبون في استبدال بعض أعضاء برلماناتهم بالخوارزميات. 

فـقد وجـه بـاحـثون فـي مـركـز حـوكـمة الـتغيير فـي الجـامـعة الإسـبانـية University	IE أسـئلة إلـى ۲۷۹٦ 

شـخصًا مـن ۱۱ دولـة حـول الـعالـم؛ عـن رغـبتهم تـقليل عـدد الـبرلمـانـيين الـوطـنيين فـي بـلادهـم، ومـنح هـذه 

المقاعد إلى ذكاء صنعي يمكنه الوصول إلى بياناتهم. 

وقـــد أيـّــد هـــذه الـــنتائـــج ٥۱٪ مـــن الأوروبـــيين؛ ٦٦٪ مـــن الإســـبان، و٥۹٪ مـــن الإيـــطالـــيين، و٥٦٪ مـــن 

الـهولـنديـين، و٥٤٪ مـن الألمـان. أمـا خـارج أوروبـا، فـقد أيّـد ۷٥٪ مـن الأشـخاص الـذيـن شـملهم الاسـتطلاع 

فـي الـصين فـكرة اسـتبدال الـبرلمـانـيين فـي بـلادهـم بـالـذكـاء الـصنعي، بـينما عـارضـها ٦۹٪ مـن الـبريـطانـيين 

و٦۰٪ مـن الأمـريـكيين. كـما اخـتلفت الآراء أيـضًا بـشكل كـبير عـلى حسـب الـسن، حـيث كـان الشـباب 

أكـثر انـفتاحًـا عـلى الـفكرة؛ فـأيـدهـا أكـثر مـن ٦۰٪ مـن الأوروبـيين الـذيـن تـتراوح أعـمارهـم بـين ۲٥-۳٤ عـامًـا 

و٥٦٪ ممـن تـتراوح أعـمارهـم بـين ۳٤-٤٤ عـامًـا، ورفـضها غـالـبية المـشاركـين الـذيـن تـزيـد أعـمارهـم عـن ٥٥ 

عامًا. 

يقول أوسكار جونسون - المدير الأكاديمي في مركز حوكمة التغيير وأحد مؤلفي الدراسة: 

إن هــناك تــراجــعًا فــي الإيمــان بــالــديمــقراطــية كــشكل مــن أشــكال الحــكم دام لــعقود، بســبب زيــادة الاســتقطاب 

السياسي وتشتت المعلومات. 

 More than half of Europeans want to replace lawmakers with AI, study says, Sam Shead, 1

THU, May 27 2021, 
https://www.cnbc.com/2021/05/27/europeans-want-to-replace-lawmakers-with-ai.html
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: دعوة لارتكاب مزيد من الاحتيال الأكاديمي بشكل صارخ  1الوقفة الثانية

تـُعقد المـؤتمـرات الـعلمية عـادة لأيـام مـعدودة، ويسـتغرق الـتحضير لـها شـهورًا أو ربمـا سـنوات، وعـادة مـا تـكون 

مـكلفة. والأصـل أن المـشاركـين فـيها هـم نـخبة المجـتمع الـعلمي، يـتبادلـون المـنافـع الـعلمية ويـضيفون جـديـدًا 

لـعلومـهم ولـلعلم عـامـة، ويـحققون فـي اجـتماعـاتـهم الجـانـبية فـرصًـا لـتبادل قـضايـا فـكريـة تـخصصية، ممـا قـد 

يساعد في ابتكار حلول علمية لقضايا شائكة. 

إلا أن هـذا الـوصـف لا يـنطبق عـلى كـثير مـن المـؤتمـرات وورش الـعمل الـتي صـارت تـقليدًا، والمـشاركـة فـيها تـتم 

لــتحصيل نــقاط وعــلامــات تــضاف لســير المــشاركــين الــشخصية والــعلمية، كــما أن قــبول المــشاركــات يــتم 

بـشكل هـزيـل بـغض الـنظر عـن مـحتواهـا لمـلء جـدول المـؤتمـر، وممـا يـؤسـف لـه أن إلـقاء الأوراق الـعلمية يـتم فـي 

زمـن محـدود لا يـتعدى العشـر دقـائـق - فـي أحـسن الحـالات - نـظرا لازدحـام أوراق المـشاركـة ممـا يُـحوّل هـذه 

المــؤتمــرات إلــى تجــمعات لا طــائــل مــنها، فــضلا عــن فــقدان كــثير مــن الأوراق لمــصداقــيتها الــبحثية وأمــانــتها 

العلمية. 

يُـضاف لمـا سـبق؛ أن النشـر المحُـكَّم فـيه مـا فـيه مـن مـحابـاة وانـحياز، حـتى أن بـعض المجـلات الـعلمية الـتي تحـمل 

أعـلى الـتصنيفات الـعالمـية وأشهـرهـا - لا داعـي لـذكـرهـا - تنشـر مـقالات الـباحـثين مـقابـل مـا تـقبضه مـن رسـوم 

كــبيرة؛ لــذلــك فــإن عــين تــلك المجــلات مــنصبٌ عــلى المــال لا عــلى المحــتوى الــعلمي لــلمقال، وهــذا أســوأ مــا 

يعيشه العالم من حالات ضعف أخلاقي. 

لـذلـك فـلا غـرابـة بـقيام (جـاكـوب بـوكـمان)، وهـو طـالـب دكـتوراه فـي مـجال الـتعلم الـعميق فـي جـامـعة (مـيلا) 

الـكنديـة، بـدعـوة الـباحـثين فـي مـجال الـذكـاء الـصنعي إلـى اقـتراف أكـبر عـدد ممـكن مـن عـمليات الاحـتيال 

الأكــاديمــية والادعــاءات الــكاذبــة فــي أوراقــهم الــبحثية مــبررًا دعــوتــه هــذه؛ بــأن الاحــتيال الــواســع الــنطاق؛ 

ســيجبرنــا عــلى إعــادة تــعزيــز مــعايــير مــجتمعنا الأكــاديمــي، وســيُغير طــريــقة إجــرائــنا لــلأبــحاث، وســيُحسّن 

القدرات على إحراز تقدم في المعارف البشرية. 

 Please Commit More Blatant Academic Fraud, May 29, 2021, 1

https://jacobbuckman.com/2021-05-29-please-commit-more-blatant-academic-fraud/ 
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وشـرح (بـوكـمان) بـعض المـمارسـات المـتبعة حـالـيًا؛ فـالـبعض يـختارون أمـثلة أو بـيانـات تجـعل نمـوذجـهم يـبدو 

جـيدًا، ومـنهم مـن يـذكـر فـي ورقـته الـبحثية: أن عـمله يمـثل خـطوة أولـى واعـدة؛ رغـم قـناعـته بـأن بـحثه لا 

يشكل نواة لأي بحث مستقبلي. 

لـقد هـدف (بـوكـمان) مـن ذلـك إلـى دفـع الـباحـثين لـلتساؤل عـن مـدى مـصداقـية أبـحاثـهم؛ فـانـتشار الاحـتيال 

الأكـاديمـي سـيزرع بـذور الـشك فـي الـعقول. ورغـم إقـراره بـأن اتـباع هـذا الأسـلوب هـو عـلاج مـتطرف لمـشكلة 

الـتزويـر الأكـاديمـي، وشـبَّهه بـالـعلاج الـكيميائـي الـذي يـنطوي عـلى بـعض الأضـرار؛ إلا أنـه أفـضل الخـيارات فـي 

مواجهة السرطان الذي أصاب المجتمع الأكاديمي. 

والمـلفت فـي الأمـر؛ مـشاركـته فـي تـألـيف عـدة أوراق بـحثية مـع بـاحـثين مـن شـركـات ومـؤسـسات عـريـقة مـنها: 

Mind	Deep وBrain	Google وجـامـعة جـون هـوبـكنز، وقـد قـُبل بـعضها فـي مـؤتمـرات عـالمـية مـرمـوقـة، 

بينما هي مجرد هراء محض، وقد قدم اعتذارًا من زملائه المشاركين في هذه الأوراق. 

 أول حالة موثقة للاحتيال الأكاديمي في مجتمع الذكاء الصنعي
Collusion  Rings  Threaten  the  Integrity  of  Computer  Science 
Research 
Michael L. Littman, Communications of the ACM, June 2021, Vol. 
64 No. 6, Pages 43-44,  
https://cacm.acm.org/magazines/2021/6/252840-collusion-rings-threaten-
the-integrity-of-computer-science-research/fulltext#FNA 

وقـد عـبَّر (بـوكـمان) عـن سـعادتـه عـند قـراءتـه لأول حـالـة احـتيال أكـاديمـي مـوثـقة فـي مـجتمع الـذكـاء الـصنعي، 

واعــتبرهــا بــدايــة يســتلهم مــنها الــباحــثون نمــوذجــهم، لــيتابــعوا انخــراطــهم فــي احــتيالات أكــثر وضــوحًــا فــي 

المسـتقبل. وبـرأيـه فـإن الاحـتيال الأكـاديمـي الـصريـح هـو امـتداد طـبيعي لهـذا الـنوع مـن الاحـتيال الـيومـي الـذي 

يرتكبه معظم الأكاديميين في مجتمعنا وبشكل منتظم، إلا أنه احتيال ماكر وخفي، لا يمكن تمييزه. 

والأسوأ من ذلك كله؛ تواطؤ الجميع في هذا الاحتيال الخفي: 

فلا أحد مستعد للاعتراف بوجود احتيال؛ ولا أحد يَدينُ الآخرين. -

ما هي السلوكيات التي يمكنهم رؤيتها بوضوح في أنفسهم؟  -

من ذا الذي يرغب في تقويض إنجازاته من خلال الاعتراف بأن أعماله ليس لها قيمة علمية؟  -
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وبـالـتالـي فـإن الـنتيجة المحـزنـة؛ أن المجـتمع قـد طـوّر ثـقبًا أسـودًا حـول واقـع مُـحبِط؛ طـال حـتى المـؤتمـرات الـكبرى، 

الــتي صــار يــندر أن تــقدم أوراقــها المــنشورة أيــة حــقيقة ذات بــصيرة! وإن أي مــحاولــة لتســليط الــضوء عــلى 

الوضع أو تصحيحه تُقابل بمقاومة شديدة من أولئك المستفيدين من الوضع الحالي. 

الآن، وبـعد أن أصـبح الاحـتيال الأكـاديمـي (الـصارخ) واقـعًا، فـقد أتـيح لمجـتمع الـذكـاء الـصنعي فـرص الـدفـاع، 

مـن خـلال مـشاركـته فـي أشـكال الاحـتيال الـذي تـرك الـباب مـفتوحـًا. وبـذلـك نجـح بـاحـثو الـذكـاء الـصنعي فـي 

إجـبار المجـتمع عـلى الاعـتراف بـنقطة ضـعفه. ولأول مـرة، سـيضطر الـباحـثون الـذيـن يـقرؤون وقـائـع المـؤتمـر 

إلى التساؤل: هل يستحق هذا العمل الانتباه حقًا؟ أم أن نشر أوراقه مجرد نتيجة احتيال؟ 

وبمــا أنــه يــصعب الــتمييز بــين الأوراق المــنشورة عــن طــريــق الاحــتيال وتــلك المــنشورة بــشكل شــرعــي، فــإن 

احــتمال نشــر أي ورقــة بــحثية مــن خــلال الاحــتيال ســيُجبر الــناس عــلى الانخــراط بــشكل أكــثر تــشككًا مــع 

الجــميع؛ لــيبذل المحــكمون وغــيرهــم مــزيــدًا مــن الــتدقــيق الإضــافــي لــلتعامــل مــع أشــكال الاحــتيال بــوصــفها 

(حــلقات تــواطــؤ)، وهــذا ســيضغط عــلى الــباحــثين لإنــتاج أعــمال قــادرة عــلى الــصمود أمــام هــذا الــتدقــيق؛ 

لكسب نتائج دون أي غش، ومن ثم الوصول إلى أوراق ذات جدارة علمية حقيقية.  

إن المـؤسـسات الـتعليمية فـي شـكلها الحـالـي لا تسـتحق المـصداقـية الـتي تـتمتع بـها. ولـعل الاحـتيال عـلى نـطاق 

واســع ســيجبر عــلى إعــادة تــقويــة المــعايــير الأكــاديمــية، وتــغيير الــطريــقة الــتي يــعمل بــها الــباحــثون، لتحســين 

القدرات الجماعية لتطوير المعارف البشرية، وهذه بعض أسرار الذكاء الصنعي. 

إنـه أثـناء كـتابـة هـذه المـقالـة، وصـلني كـتاب مـؤلـف مـن ۹۸۱ صـفحة وهـي أوراق عـمل مـؤتمـر عـقد فـي دولـة 

عـربـية حـول الـبيتكويـن، ومـن المسـتغرب عـدد المـشاركـات فـيه وحجـمها؛ حـيث سـطّر المـشاركـون لأجـله مـا 

يــقرب مــن ألْــفَ صــفحة أُخــرجــت كــكتاب بــألــوان زاهــية وصــور جــميلة. وهــذا مجــرد مــثال عــن مــصداقــية 

المؤتمرات والمؤسسات الراعية مقابل قضية عادية. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ۳ ذي القعدة ۱٤٤۲ هـ الموافق ۱۳ حزيران/يونيو ۲۰۲۱ م 
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كاريكاتير: الثقب الأسود 
خالد قطاع 

رسام!كاريكاتير!
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العالم عام ٢٠٣٠ .. رؤية وخطة المنتدى الاقتصادي العالمي 
 مركز دراسات الواقع والتاريخ

!www.chcscenter.net

المنتدى الاقتصادي ودوره في المخطط 

المـنتدى الاقـتصادي الـعالمـي (اتحـاد أكـبر ۱۰۰۰ شـركـة فـي الـعالـم) ينشـر فـيلمًا (رابـط الـفيديـو) عـن تـوقـعاتـه 

لـلعالـم عـام ۲۰۳۰ حسـب خـطتهم لـلتغيير الـعالمـي الـعظيم. أول هـذه الـتوقـعات هـو أنـك لـن تمـتلك شـيئًا، 

نـعم لـن تمـتلك شـيئًا هـو نـص تـوقـعهم الأول. وهـذا مـا يـفعلونـه الآن عـبر الإغـلاقـات المـتكررة وإغـلاق المحـلات 

الـتجاريـة الـصغيرة والمـتوسـطة، الأمـر الـذي أدى إلـى إفـلاس كـثير مـن هـذه المـشاريـع الـتجاريـة وبـالـتالـي اسـتيلاء 

الشـركـات الأكـبر عـلى حـصتهم فـي الـسوق. فـفي خـلال هـذه الـفترة مـن الإغـلاقـات وبـينما أفلسـت كـثير مـن 

الشـركـات، إزدادت ثـروة المـليارديـرات الـكبار بمـا يـزيـد عـلى ٤ تـريـليون دولار كـما ورد مـن مـصادر مـتعددة 

وعلى رأسها تقرير أوكسفام الصادر في ۲٥ يناير ۲۰۲۱. 

۸ نبوءات لشكل العالم عام ۲۰۳۰ 

المقطع يتحدث عن ۸ تنبؤات للمنتدى الاقتصادي العالمي عن الحياة في ۲۰۳۰ بدأها بالتنبؤ:  

إنـك لـن تمـتلك شـيئًا وسـتكون سـعيدًا، وهـو نـفس مـحتوى مـقال (إيـدا أوكـن) الـوزيـرة الـسابـقة لـلبيئة فـي 

الــدانمــارك وعــضوة الــبرلمــان الــدانمــاركــي ورئــيسة لجــنة الــبيئة والمــناخ فــيه. (إيــدا أوكــن) نشــرت ذلــك المــقال 

بـصفتها عـضو مجـلس المسـتقبل الـعالمـي فـي المـنتدى الاقـتصادي الـعالمـي. وقـد صـدر المـقطع والمـقال فـي نـفس 

الوقت تقريباً في نوفمبر ۲۰۱٦. 

ملامح العالم عام ۲۰۳۰ 

هــذا الــفيديــو  يــختصر أهــم ۸ تــوقــعات لــلعالــم عــام ۲۰۳۰ حســب رؤيــة المــنتدى، وقــد اخــترنــا تــرجــمته 

والــتعريــف بــرئــيس ومــؤســس المــنتدى لــتوعــية الجــماهــير الــعربــية لانــتباه لخــطط تــلك الــنخب ولــلعالــم الــذي 

يدفعوننا إليه. وهذه أهم ملامح هذا العالم أو النظام العالمي الجديد: العالم ۲۰۳۰ 

إزالة الملكية الفردية. ١.

الاستئجار بدل التملك. ٢.
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الإلغاء التام للخصوصية. ٣.

المراقبة التامة للأفراد ۲٤ ساعة ۷ أيام في الأسبوع. ٤.

تكديس الناس في المدن وإخلاء الريف. ٥.

المدن الذكية (السجون الذكية). ٦.

تقنين استخدام الأرض (مناطق ممنوعة على البشر). ٧.

إلغاء النقود والتحول للعملات الرقمية. ٨.

إلغاء الأسرة وإضعاف سيطرتها على الأطفال. ٩.

إلغاء التمايز الفردي والولاء للتقاليد الأسرية والقبلية والوطنية والعقائد الدينية. ١٠.

إغلاق الزراعة التقليدية. ١١.

استبدال المنتجات الطبيعية بالبدائل الاصطناعية المنتجة في المصنع (اللحوم كمثال). ١٢.

نقل التسوق والرعاية الصحية والتعليم إلى الإنترنت. ١٣.

استبدال العديد من الوظائف بالروبوتات واستخدام الرقائق المزروعة للتحكم في البشر من بعيد. ١٤.

إدخال راتب وطني متواضع للجميع. ١٥.

الاعتماد الكامل على السادة في توفير مقومات الحياة. ١٦.

الإقطاع والعبودية هما سمة النظام العالمي الجديد 

هـذه الـوصـفة مـعناهـا عـودة الإقـطاع الـقديم لـكن بـصورة أشـد قـسوة حـيث يـصبح الـناس عـبيدًا بـالمـعنى الحـرفـي 

لـلكلمة عـند سـادة يمـلكون كـل المـوارد وكـل الأمـوال وكـل البشـر يـعملون عـندهـم فـي مـدن ذكـية يـتم فـيها 

مـراقـبة تحـركـات الـناس وسـكناتـهم عـلى مـدار الـساعـة دون تـوقـف، ويـتم تـدويـن سـلوكـيات الـناس فـي سـجلات 

عــبر الــذكــاء الاصــطناعــي ثــم يــتم تــصنيف الــناس مــن خــلال تــلك الســلوكــيات ومــجازاة المحــسنين ومــعاقــبة 

المسـيئين حسـب وجـهة الـنظر الحـكومـية. هـذا الـنظام مـطبق بـطريـقة شـبه كـامـلة فـي الـصين، ذلـك الـنموذج 

الـذي أقـامـته الـنخبة لـيكون مـثالاً يـحتذي لـيطبق عـالمـيًا، وهـم يسـتخدمـون الـوبـاء كـغطاء وكسـبب لنشـر هـذا 

الـنموذج فـي كـل أنـحاء الـعالـم. وفـي الـنهايـة سنخـرج عـبيداً لـقلة مـن البشـر تمـتلك كـل شـيء ويـكون أغـلب 

الناس لا يملكون شيئاً كما يقول فيديو المنتدى الاقتصادي العالمي أو هكذا يخططون؛ فهل سينجحون؟ 

(رابط الفيديو) 
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التفكر بآلاء اo ونعمة الإسلام 
د. فلاح نجم عبد اH العاني  

أستاذ!في!كلية!الإمام!الأعظم!-!ديوان!الوقف!السني!!

الحلقة (۲) 

إنـنـا نـعـيـش ف زمـانٍ كـثـرت فـيـه الـفـت, ومـن أخـطـر هـذه الـفـت: ظـهـور طـائـفـة مـن الـنـاس ف الـدول 
الإســلامــيــة يــنــكــرون وجــود ال تــعــالــى, ويــســنــدون مــا يــحــدث ف هــذا الــكــون إلــى الــطــبــيــعــة, أو إلــى 
الــصــدفــة, ويــجــهــرون بــذكــر أدلــتــهــم الــواهــيــة الــبــاطــلــة عــلــى إنــكــار وجــود الخــالــق الــعــظــيــم ف وســائــل 

الإعلام, مستغليّ ضعفَ عقيدة توحيد ال تعالى عند بعض المسلمي. 

كـذَلِـكَ عَـنْدمـا نـدرس الـكون؛ نـرى فِـيه هـدايـة كـامـلة مـن أصـغر ذراتـه إِلـَى أكـبر أجـرامـه، مـن أبسـط أشـكالـه إلَِـى 

أعقد مظاهره؛ فما هو تعليل ذَلِكَ؟ 

كيف وجد ذَلِكَ؟ 

وكيف استمر؟ 

وكيف ثبت؟ 

هُنَالِكَ جواب واحد يقدمه العقل على ذَلِكَ، وهو وُجُود ذاتٍ هاديةٍ، وُجُودُ الله. 

لا يمـكن أن يـعلَّل مـثل ذَلِـكَ إلا بـوجـود الله تـبارك وتـعالـى الـعليمِ الحـكيمِ الـقديـرِ، الَّـذِي هـو سـبحانـه وتـعالـى 

يريد ما يشاء، ويفعل بما يريد. 

لـو أنـك - مـثلاً - نـظرت إِلـَى ثـعبان المـاء: مـتى اكـتمل نمـوه؟ هـاجـر مـن مـختَلَفِ الـبرَِكِ والأنـهار قـاطـعًا آلاف 

الأمـيال فـِي المحـيط، قـاصـداً إِلـَى الأعـمال الـسحيقة جـنوبِ بـَرْمُـودَا، حـيث مـلتقى ثـَعَابِـينِ المـاء فِـي كـل أنـحاء 

الـعالـم، فـتبيض الإنـاثُ وتمـوت، وأمـا صـغارهـا تـلك الـتي لا تمـلك وسـيلة تـتعرف بـها عـلى أي شـيء سـوى أَنَّـهُا 

فِـي مـياه غـريـبة؛ فـإنـها تـعود أدراجَـها مـرة أخـرى؛ كـيف؟ تجـد طـريـقها إِلـَى الـشاطـئ الَّـذِي جـاءت مـنه أمـهاتـها، 

ومِـنْ ثَـمَّ إِلـَى كـل نهـرٍ أو بُـحَيْرَةٍ أو بِـركَْـةٍ صـغيرة، ولـذا يـظل كـل جـسم مـن المـاء آَهِـلاً بـثعابـين الـبحار، ولـم 

يحـدث قـط أنْ صـِيدَ ثـعبانُ مـاءٍ أمـريـكيٌّ فـِي المـياه الأوروبـية - مـثلاً -، لـم يـدخـل فِـي المـياه الإقـليمية الأوروبـية 

ثعبانٌ أمريكي، ولم يخترق هذا السياج؛ من الَّذِي دل هذا على هذا؟!! 
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ومن الَّذِي علمه؟!! 

ومن الَّذِي أرشده؟!! 

الجـراد الـبالـغ مـن الـعمر سـبعة عشـر عـامًـا فِـي ولايـةِ «يُـوإِنجِـلاَنْـدَ» يـغادر شـقوقـه تحـت الأَْرْض، حـيث عـاش فِـي 

ظـلام مـع تـغير طـفيف فـِي درجـة الحـَْرَارَة، ويظهـر بـالمـلايـين فِـي الـرابـع والعشـريـن مـن مـايـو مـن الـسنة الـسابـعة 

عشـرة مـن عـمره تمـامًـا، بـحيث يَـضْبِطُ مـواعـيدهَ لـلظهور فِـي الـيوم تـقريـبًا - أي فِـي ذَلِـكَ الـيوم - بهـدايـة يعجـز 

الإنسان عَنْها لو أَنَّهُ استعمل التقويم. 

خـطر لـعالـم أمـريـكي أن يسـتفرخ الـبيض دون حـضَّانـة الـدجـاج؛ بـأن يـضع الـبيض فِـي نـفس الحَْـرَارةَ الـتي يـنالـها 

الـبيض مـن الـدجـاجـة الحـاضـنة لـه، فـلما جـمع الـبيض، ووضـعه فِـي جـهاز الـتفريـخ؛ نـصحه فـلاحٌ أُمِّـيٌّ أن يُـقَلِّبَ 

الـبيض؛ لأَِنَّـهُ رأى الـدجـاجـة تـفعل ذَلـِكَ، فسخـر مـنه الـعالـم، وأفـهمه أن الـدجـاجـة إنمـا تـقلب الـبيض لـتعطي 

الجـزء الأسـفل مـن الـبيضة حـرارة جـسمها الـتي حُـرِمَـتها، وأمـا هـو؛ فـقد أحـاط الـبيضَ بـجهاز يَـشِعُّ حـرارة ثـابـتة 

لكل أجزاء البيض. 

اســتمر الــعالــم فـِـي عــمله حــتى جــاء دور الــفَقْسِ، وفــات مــيعاده ولــم يخــرج فــرخٌ واحــد، ولا فَقَسَــت بــيضة 

واحـدة، فـأعـاد التجـربـة آخـذاً بـنصيحة الـفلاح، أو بـالأحـرى: أراد أن يـقلد الـدجـاجـة، فـصار يـقلب الـبيض 

حتى إِذَا وَاتَى ميعادُ الفَقْسِ؛ خَرَجَت الفَرَارِيجُ. 

ما هو التعليل الْعِلْمي لهذا؟ 

آخِـر تـعليل عـلمي لـتقليب الـبيض - وهـو مـا تـقوم بـه الـدجـاجـة - أن الـفرخ حـينما يخـلق فـِي الـبيضة؛ تـرسـب 

المــواد الــغذائــية فِــي الجــزء الأســفل مــن جــسمه، فــإذا بــقي بــدون تحــريــك لأوعــيته؛ أدى ذَلـِـكَ إِلَــى هــلاكــه، 

فالدجاجة لا تقلب البيض لِذَلِكَ لا فِي اليوم الأول ولا فِي اليوم الأخير؛ فمن الَّذِي عَلَّمها؟! 

هـذه الهـدايـة الـكامـلة فـي عـملية بـناء هـذه الـعمليات المـعقدة الـتي تـؤدي إِلـَى بـقاء الأجـناس المخـتلفة فِـي الأَْرْض 

فـي الـدجـاج، بـقي بهـذه الـعملية الـدجـاج فِـي الـعالـم؛ لأَِنَّـهُ يـعلم تمـامـًا مـا يـنبغي أن يـفعله، الـدجـاج يـعرف تمـامًـا 

ما ينبغي أن يفعله، وما فعلته الدجاجة الأولى حتى استمر جنس الدجاج فِي الأَْرْض؛ من أين أتت به؟! 

ومن الَّذِي عَلَّمها؟! 

لـو أنـك نـظرت إِلـَى تـرتـيب الأذن فـِي الإنـسان وفـي عـدد مـن الحـيوانـات الأخـرى؛ فـلا يمـكن أبـدًا لأي عـاقـل أن 

يـتصور حـدوث ذَلِـكَ عـَنْ طـريـق المـصادفـة، لـلأذن طـبلة تسـتقبل المـوجـات الـصوتـية، فـتتذبـذب تـلك الـطبلة، 
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هـذه الـذبـذبـات تـؤثـر فِـي ثـلاث عـظام دقـيقة مـرتـبة تـرتـيبًا مـعينًا، والـضغط عـلى جـانـبي الـطبلة يـنبغي أن يـكون 

مـتساويـًا، لهـذا الـغرض تمـتد أنـبوبـة خـلف الـطبلة تُـوصِـلُ إِلَـى تجـويـف الأنـف؛ لـكي يـكون هُـنَاكَ تـعادل بـين 

الـضغط فِـي الجـانـبين - أي فِـي جـانـبي الـطبلة -، لِـذَلِـكَ إِذَا ركـبت الـطائـرة واخـتلف ضـغط الـهواء؛ يـقال لـك: 

افــتح فــمك، تــنفس مــن فــمك، وإلا طــارت الــطبلة؛ لأن الــضغط يــكون شــديــدًا، ولا يــكون الــضغط خــلف 

غـشاء الـطبلة مـن الـداخـل مـساويـًا لـلخارج، فـمع الـضغط يمـكن أن يـطير، فـيقول لـك حـينئذ: تـنفس مـن 

فمك؛ لكي تعادل الضغط فِي الداخل مع الضغط على الطبلة طبلة الأذن من الخارج. 

فـهنَُالِـكَ أنـبوب خـلف الـطبلة يـوصـل إِلـَى تجـويـف الأنـف، ويـصل بـالجـزء الـداخـلي لـلأذن عـظمة تشـبه الـقوقـعة 

فِـي شـكلها، وظـيفتها تحـليل الـصوت، وهـي تـؤدي وظـيفة أخـرى هـي مـسألـة الحـفاظ عـلى الـتوازن، ولِـذَلِـكَ 

الَّـذِيـنَ يـدورون يـدورون؛ يـختل هـذا الـسائـل الَـّذِي يـحفظ الـتوازن فِـي الـقوقـعة فِـي الأذن الـداخـلية، فـإذا مـا 

اخـتل؛ لا يسـتطيع هـو أن يـحفظ تـوازنـه، وهـذا يـفعله الـصبيان أو الـغلمان أو الأطـفال عَـنْدمـا يـدورون، ثـم لا 

يسـتطيع الـواحـد مـنهم أن يـحفظ تـوازنـه؛ مـن أجـل أن هـذا الـسائـل حـدث لـه اخـتلال؛ لأَِنَّـهُ مـثلُه - لا أقـول هـو 

مثل؛ بل مثله - ميزان الماء. 

تـتميز الأنـغام المخـتلفة عـلى حسـب الـذبـذبـات عَـنْد نـقلها إِلَـى المـخ مـن أجـل التفسـير، هـذا يفسَّـر صـوتًـا، وأنـت 

تـعرف صـوت فـلان مـن فـلان وأصـواتَ المخـلوقـات بـعضَها مـن بـعض، كـيف تـُرْجِـمَتْ هـذه الاهـتزازات إِلَـى شـيء 

أنت تسمعه وتدركه؟ 

وكـذَلِـكَ هـذا الـضوء عَـنْدمـا يـنعكس عـلى الأشـياء، ثـم يـأتـي إِلَـى الـعين، ويُـنْقَلُ عَـنْ طـريـق الـعصب الـبصري 

إِلَـى مـركـز الـترجـمة فِـي المـخ، وفـيه أَيْـضًا تـكبير؛ لأنـك خـبير بـأنـك إذَِا رأيـت جـملاً؛ فـعينك صـغيرة، ومُـخُّكَ 

ليس بحجمِ الجمل، يعني كلما رأيت شيئًا يكون مُخُّكَ مثلَ ما رأيت؟! 

فكيف تعطيه أنت نسبة التكبير التي تجعله على حقيقته؟! 

هـذا تفسـيره فـِي المـخ، فـأنـت تـرى الأشـياء عـلى حـقيقتها، مـع أَنَّـهُا عَـنْدمـا تـُنْقَلُ؛ تـنقل مـقلوبـة، فـإذا مـا ذهـبت 

إِلَــى مــركــز الــترجــمة فِــي المــخ لــكي يــعيدهــا إِلَــى أصــلها؛ أعــادهــا إِلَــى وضــعها الأصــلي، وأعــطاهــا حجــمها 

الأصلي. 

هـذا كـله إنمـا هـو مـؤثـرات تـتعلق بـالـضوء، وكـل الخـلايـا الـعصبية جـعل الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالَـى لـها مـؤثـراتـها، فـأنـت -

 مـثلاً - إِذَا مـا ضـغطت فـجعلتَ المـؤثـر هـاهـنا هـو الـضغط عـلى الأذن؛ سـمعت صـوتًـا، وكـذَلِـكَ إِذَا ضـغطت 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٤الصفحة	 ٢٤ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	109,	June	2021	-	Dhu	al-Qidah,	1442

عـلى الـعين؛ فـإنـك تـرى نجـومًـا، فـيتحول الـضغط هـاهـنا مـن مـؤثـر هـو الـضغط إِلـَى مـا يسـتجيب لـه هـذا الـعضو 

مـن المـؤثـرات وهـو الـضوء، فـإذا ضـغطت عـلى عـينك؛ رأيـت الـنُّجُوم فـِي عـز الظهـر، وكـذَلِـكَ إِذَا مـا ضـغطت 

على أذنك؛ فإنك تسمع وَشًّا كما يَقُولون؛ فهذا كله من المصادفة؟!! 

هذا كله من لا شيء؟!! 

هذا كله خلقه الإنسان بنفسه لنفسه؟!! 

تـنتقل الـذبـذبـات بـعد ذَلِـكَ عَـنْ طـريـق الأعـصاب إِلَـى مـركـز الـسمع بـالمـخ؛ لـيدرك الإنـسان أو الحـيوان سـماع 

الأصوات المختلفة بعضِها عَنْ بعض؛ هل يمكن أن يحدث كل هذا فِي وقت واحد عَنْ طريق المصادفة؟!! 

نـظريـة الاحـتمالات فـِي الـعلوم الـريـاضـية تـنفي المـصادفـة هـاهـنا نـفيًا قـاطـعًا، وتحَْـدُثُ فِـي الـكائـنات الحـية أشـياءُ 

عــجيبةٌ جــداً، وهــي لا تــعد ولا تحــصى، فــما كــشفه الإنــسان مــنها ومــا وصــل إِلَــيْهِ لا شــيءَ بــالنســبة لحــقيقة 

وُجُودها، وهذه كلها تَدُلّ على وُجُودِ مَنْ رَتَّبَ وقَدَّرَ لاستمرار بقاء الكائنات. 

هُـنَاكَ أمـور تحَْـدُثُ - مـثلاً - لِـدِيـداَنِ الـفِلاَرْيَـا، وهـذه الـديـدان إِذَا أصـيب بـها الإنـسان؛ سـببت لـه مـرضًـا يـقال 

له «مرض الفيل»، سببها ديدان الفلاريا هذه. 

هـذه تَـغِيضُ فـِي طـورهـا الـكامـل فِـي الأوعـية الـلِّنفَاوِيَّـةِ والـغُددَِ الـلنفاويـة لـلإنـسان، وتسـد الأوعـية الـلمفاويـة، 

فتسـبب تضخـم بـعض الأعـضاء، وعـلى الأخـص مـا يحـدث فِـي الـساقـين أو فِـي إحـداهـما، حـتى تـصبح سـاق 

الإنسان فِي حجم ساق الفيل، ولِذَلِكَ قيل له: «داء الفيل»، أو «مرض الفيل». 

تـتزاوج هـذه الـديـدان فِـي أثـناء وُجُـودهـا داخـل الأوعـية الـلمفاويـة لـلإنـسان، وتـنتج ديـدانًـا صـغيرة تـنتقل مـن 

الأوعـية الـليمفاويـة إِلـَى الأوعـية الـدمـويـة، وإذا بـقيت هـذه الـديـدان فِـي الأوعـية الـدمـويـة لـلإنـسان؛ فـإنـها تعجـز 

عَـنْ إتمـام دورة حـياتـها، إذ لا بـد لـها مـن أن تـنتقل إِلَـى جـسم بـعض أنـواع الـبعوض؛ لـكي تـتم تـلك الـدورة، 

ولـكي تـصبح قـادرة عـلى عـدوى الإنـسان، فـإذا امـتصت الـبعوضـة دم إنـسان مـصاب؛ فـإنـها تمـتص مـع الـدم 

عـدداً مـن هـذه الـديـدان الـصغيرة الـتي تـنمو داخـل جـسم الـبعوضـة حـتى يـكتمل نمـوهـا فِـي دورة حـياتـها، 

وتـصبحُ قـادرة عـلى عـدوى الإنـسان إِذَا حـقنتها الـبعوضـة فِـي دمـه فِـي أثـناء عـملية امـتصاصـها لـدم الإنـسان 

الَّذِي تتغذى عليه. 

وما الَّذِي يجعلها تحقنها فِي دمه؟ 
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لأَِنَّـهُا تُـفْرزُِ مـادةً تحَْـقِنهُا فِـي دم الإنـسان حـيث لـدغـته؛ مـن أجـل ألا يتجـلط الـدم، فـكذَلـِكَ تـصنع الـبعوضـة، 

فحينئذ يكون ذَلِكَ الطور من أطوار حياة تلك الدودة جاهزًا لإصابة الإنسان. 

حـاول الْـعلماء الحـصول عـلى هـذه الـديـدان مـن دم المـصابـين بهـذا المـرض؛ ولَـكِنَّ جـميع مـحاولاتـهم كَـانـَت تـبوء 

بالفشل، إِلَى أن وقع شيء عجيب: 

فـي إحـدى الـليالـي كَـانَ أحـد الْـعلماء سـاهـرًا فِـي مـعمله حـتى سـاعـة مـتأخـرة مـن الـليل، فـأخـذ عـَيِّنَةً مـن دم 

إنـسان مـصاب بـتلك الـديـدان، وفـحصها تحـت المجهـر، فـوجـئ بـعدد هـائـل مـن هـذه الـديـدان فِـي الـعينة الـتي 

أخـذهـا، فـي أثـناء الـنهار فِـي الـيوم الـتالـي أخـذ عـينة مـن المـصاب نـفسه، فـلم يجـد لـلديـدان أثـرًا، احـتار فِـي 

تفسـير هـذه الـظاهـرة الـعجيبة؛ لمـاذا تـوجـد هـذه الـديـدان فِـي عـينة الـدم الـتي أخـذهـا مـن المـصاب لـيلاً، ولا 

تظهر إِذَا أخذها نهارًا؟ 

ثـم اتـضح بـعد ذَلـِكَ أن تـلك الـديـدان الـصغيرة تهـرب إِلَـى الأوعـية الـدمـويـة الـداخـلية فِـي أثـناء الـنهار، ثـم 

تـعود إِلَـى الأوعـية الـدمـويـة الـقريـبة مـن سـطح الجـلد فِـي أثـناء الـليل، والحـكمة فِـي ذَلِـكَ: هـي أن الـبعوض الَّـذِي 

يـتغذى عـلى دم الإنـسان فِـي هـذه الأمـاكـن لا ينشـط إلا فِـي أثـناء الـليل، ولـذا فـإن الـديـدان تـنتقل إِلَـى الأوعـية 

الـدمـويـة الـقريـبة مـن سـطح الجـلد؛ لـكي يـتمكن الـبعوض مـن امـتصاصـها مـع الـدم؛ لِـتُتِمَّ دورةَ حـياتـها داخـل 

جسم البعوضة. 

فهـذه الـديـدان قـطعًا لا تـدرك شـيئًا مـن هـذا ولا تـعلمه، ولا تـعلم شـيئًا عَـنْ الـبعوضـة الـتي سـتُتم دورة حـياتـها 

داخل جسمها، بل تفعل هذا عَنْ غريزة وتوجيه وهداية من الله جَلَّ وَعَلاَ. 

إذًا؛ هُنَالِكَ سبب وراء ذَلِكَ، وهذا السبب هو وجود خالق خلاق عليم قدير فعال لما يريد. 

ومـن الـعجيب: أَنَّـهُ فـِي الأمـاكـن الـتي تنشـط أنـواع الـبعوض الـتي تمـتص الـدم فـِيها نـهارًا ولا تنشـط لـيلاً، تجـد 

أن الـديـدان تـفعل الـعكس، فـتبقى فـِي الأوعـية الـدمـويـة الـداخـلية لـيلاً، وتـهاجـر إِلـَى الأوعـية الـدمـويـة نـهارًا؛ 

لـيتمكن الـبعوض فِـي هـذه الحـال مـن امـتصاصـها مـع الـدم، فهـذا بـعوض نـهاري، فـتتعرض هـي لـه، تـتبرج لـه 

بـتعرضـها تـبرجَ الأنـثى تـصدت لـلذكـر؛ لـتتم دورة الحـياة، وأمـا الـبعوض الـليلي؛ فهـذا الـبعوض الـليلي تظهـر لـه 

ديدان الفِلاَريا فِي الأوعية الدموية السطحية من أجل أن تُتِمَّ دورةَ الحياة فِي ذَلِكَ البعوض. 

هل يحدث هذا عَنْ طريق المصادفة؟!! 
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مَاوَاتِ  ُ وَهُـوَ أهَْـوَنُ عَـليَْهِ و5ََُ الـْمَثلَُ الاْعََْٔ- فيِ الـسَّ ُ الْخَـلْقَ Aَُّ يـُعِيدُه ِي يَـبْدَأ َFّيـقول ربـنا تَـبَارَكَ وَتَـعَالَـى: وَهُـوَ ا

وَالأْرَْضِ وَهُـوَ الـْعَزِيـزُ الْحَكGُِ، فـتأكـد هـذه الآيـة الْـعَظِيمة مـع آيـات أخـرى كـثيرة فِـي الـقرآن المجـيد أن الله 
ســبحانــه هــو الخـَـالـِـق وحــده لهــذا الــكون بــإرادتــه، وهــو تـَـبَارَكَ وَتـَـعَالَــى جــعله عــلى هــذا الــنحو بــتلك الإرادة 

الفاعلة والقدرة الطليقة على مقتضى علمه وحكمته. 

والـباحـث المـتأمـل فِـي كـل خـلق إلهـي يجـد الـكثير مـن الـدلائـل الـتي يـدحـض بـها مـزاعـم المُْلْحِـدِيـنَ والمشـركـين 

وافـتراءاتِـهم؛ سـواءٌ فِـيما يـزعـمون مـن نـشأة الحـياة بـالـصدفـة، أو مـا ينسـبونـه لـلطبيعة مـن قـدرة عـلى الاخـتيار 

والانـتقاء، وإعـمالِ الـقوانـين فـِي حـركـة الـكون والحـياة، أو مـا يـزعـمون مـن تـطورٍ للمخـلوقـات أدى إِلـَى ارتـقاء 

الجـماد والحـيوان، وانحـدار الإنـسان مـن أصـل مشـترَك بـينه وبـين الـقِرَدَةِ الـعليا، وهـذه كـلها مـزاعـم فـلسفية، 

هذه ليست بالمزاعم الْعِلْمية، هذه مزاعم فلسفية!! 

خيالات!! 

والمنطق الْعِلْمي نفسه يرفض تلك المزاعم، ويكشف غاياتها الخبيثة فِي تزيين الْكُفْر والإِلحَْاد. 

إذا بـحثنا فـِي جـسم الإنـسان - عـلى سـبيل المـثال -؛ نجـد الـعديـد مـن الـتوافـقات المـذهـلة والـتنظيمات الـعجيبة 

الـتي تـؤكـد أن الإنـسان لـم يـنشأ نـتيجة صـدفـة عـمياء، ولـم يـتطور مـن جـماد وحـيوان بـفعل قـوى الـطبيعة 

المـزعـومـة، بـل هـو مـن صـنع إلـه قـادر عـليم جـبار يمـلك الـقدرة المـطلقة عـلى الـتدبـير والتخـطيط، وهـذه الـقوة هـي 

قـــوة الـــقصد الإلهـــي الـــتي تـــؤكـــد أهـــمية الـــغايـــة والهـــدف مـــن وراء خـــلق الـــكائـــنات مـــصداقـــا لـــقولـــه 

تـعالـى: أفَحََسِـبZُْْ أنَّـَمَا خَـلَقْناَكـُمْ عَـبَثاً وَأنَّـVَُمْ إِلـَيْناَ لاَ تـُرْجَـعُونَ * ولـقولـه تـبارك وتـعالـى: وَمَـا خَـلَقْناَ 
مَُا لاَعِبِينَ * مَا خَلَقْناَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلVَِن أكَْثرََُ\ْ لاَ يَعْلَمُونَ.  َ̀ مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بَيْ السَّ

مـن أمـثلة الـتوافـقات والـتنظيمات المعجِـزة فـِي جـسم الإنـسان: أن خـلايـا الجـسم دائـمة الانـقسام لـلعمل عـلى 

نمو الجسم، أو لتعويض ما يفقد أو يموت من هذه الخلايا. 

أمـا الخـلايـا الـعصبية؛ فهـي لا تـنقسم؛ لأَِنَـّها لـو انـقسمت؛ تحـدث كـارثـة مـروعـة بـتلاشـي جـميع مـعالـم الـذاكـرة 

فِـي الخـلايـا الـعصبية لـلمخ، فهـذه الخـلايـا الـعصبية هـي؛ ولـَكِن هـذه الخـلايـا الـعصبية لـها قـانـونـها الخـاص، وهـي 

خـلية حـيوانـية؛ ولَـكنِها سـوى الخـلية الجـسمية، فـالخـلايـا الجـسمية تـتكاثـر، وأمـا الخـلايـا الـعصبية؛ فـما دمـر 

منها فإنه لا يعاد. 
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عـضلات الـرحـم عـَنْد المـرأة أقـوى عـضلات الإنـسان؛ لـلحاجـة إِلَـى تـلك الـعضلات فِـي دفـع الجـنين عـندمـا يـأذن 

الله تعالى بخروجه من بطن أمه. 

تـلي عـضلات الـرحـم عـضلات الـقلب الـتي لا بـد أن تـكون قـويـة لـتحتمل الـعمل لـيلاً ونـهارًا، وتـدفـع الـدم 

باستمرار إِلَى الأوعية الدموية لمدةٍ قد تطول فِي بعض الأحيان لأكثر من مائة عام. 

وكـذَلِـكَ مـا يـتعلق بـعضلات الـفكين؛ لأَِنَـّهُ لا بـد مـن طـحن ذَلِـكَ الـغذاء، فـالإنـسان كـم يـطحن مـن أطـنان مـن 

الطعام فِي حياته؟! 

فهو يحتاج إِلَى أن تكون هذه العضلات فِي غاية من القوة. 

عـند حـدوث جـرح مـن الجـسم؛ يـندفـع الـدم مـن الأوعـية الـدمـويـة المجـروحـة؛ ولَـكِنه لا يـلبث أن يتجـلط عـَنْد 

مكان الجرح لِيُوقِفَ استمرارَ النزيف، ولو لا هذا التجلط لظل النزيف حتى الموت. 

المـعدة فـِي الإنـسان أشـبه بمـصنع كـيميائـي أعـده الله تـعالـى لـكي يـعمل ويـنتج مـواد كـيميائـية أكـثر ممـا يـنتجه 

أي مــعمل ابــتكره الإنــسان، فــالمــعدة تــقوم تــلقائــيًا بتحــليل مــا يــتناولــه الإنــسان مــن أطــعمة عــلى اخــتلاف 

أنــواعــها، وتــقوم بمــعالجــتها وتجهــيزهــا مــن جــديــد، وتــتولــى فــرزهــا وتــصنيفها وتــوريــدهــا بــصورة مســتمرة 

ومـنتظمة إِلَـى الأمـعاء مـن أجـل أن تمُْـتَصَّ إِلـَى الـدمـاء؛ لـتصل إِلَـى كـل خـلية مـن بـلايـين الخـلايـا عـلى حسـب 

احـتياجـات هـذه الخـلايـا وتـخصصاتـها؛ لـتكويـن الـعظام أو الأظـافـر أو الـشعر أو اللحـم أو الأسـنان أو الأنـسجة 

أو الدم أو غيرِ ذَلِكَ. 

ولا تَـغْفُلْ عَـنْ شـيء مـهم يـدل عـلى وحـدة الـنظام فِـي الـكون، وهـو بـالـتالـي يـدل عـلى الإلـه الـواحـد الأحـد: أن 

هـذا الـغذاء واحـد، فـالَّـذِي تـأكـله شـيء واحـد، يـعني مـهما تـعددت أنـواعـه مـن طـعام وشـراب هـو شـيء واحـد؛ 

ولَـكِنه يـصير عـلى هـذا الـنحو يـصير خـلايـا جسـديـة، يـصير حـيوانـات مـنويـة، أو يـصير بـويـضات عَـنْد الأنـثى، 

يصير عرقًا، يصير دموعًا، إِلَى غير ذَلِكَ من هذه الأمور، وهو شيء واحد!! 

فالذي يؤخذ ليصير على هذه التنوعات المختلفة هو شيء واحد، ولَكِن الله عز وجل هو الخلاق العليم. 

الأذن البشـريـة - كـما مـر - عـضو مـعقد جـدًا، وهـو بـالـغ الحـساسـية، يـقوم بتحـليل الأمـواج الـصوتـية ونـقلها 

إِلَـى المـخ فـِي صـورة تـيار مـعين يَسْـرِي فـِي الـعصب الـسمعي إِلـَى مـركـزٍ خـاصٍّ فِـي المـخ، فَـيُحِسُّ الإنـسان بـسماع 

الصوت. 
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خــلق الله الأذن البشــريــة، وجــعل اســتجابــتها محــدودةً بمـَِـدىً مــعين مــن الــذبــذبــات، يــتراوح تــرددهــا - وهــو 

عــددهــا فِــي الــثانــية الــواحــدة؛ مــثل مــا تــأتــي بــالــشوكــة الــرنــانــة، ثــم تــضربــها فِــي جــسم مــا، ثــم تــرى تــلك 

الذبذبات، فعدد الذبذبات فِي الثانية الواحدة هو التردد -. 

الأذن تـسمع تـرددات الأصـوات مـن عشـريـن إِلَـى عشـريـن ألـف ذبـذبـة فِـي الـثانـية الـواحـدة، لـو قـل عَـنْ هـذا 

العدد - عَنْ العشرين ذبذبة فِي الثانية الواحدة -؛ لا يسمع. 

كم من الأصوات فِي الكون تحت هذا المستوى من الذبذبات وأنت لا تسمعه؟! 

كثيرة هي. 

وكـذَلـِكَ مـا فـوق العشـريـن ألـفًا مـن الـذبـذبـات فـِي الـثانـية الـواحـدة، مـا زاد عـلى ذَلِـكَ لا تـسمعه، فـيكون 

حـولـك وأنـت لا تـسمعه؛ لـكي تـنعم بـالهـدوء، ولـكي لا تـسمع المـوجـات الأقـل أو الأكـبر مـن هـذا المـدى، وإلا 

ظللت فِي شغل دائم أبدًا حتى لا تنام. 

لـو اسـتجابـت الأذن لـكل الـذبـذبـات الـصوتـية؛ لـعاش الإنـسان فـِي ضـجيج لا يـنقطع، لِـذَلِـكَ تـنفي هـذا الأثـير 

من أصوات تلتقط بوسائل معينة وأنت لا تسمعها. 

الــزحــام فـِـي الأثــير أكــبر مــن الــزحــام فـِـي الأَْرْض، زحــام تــرددات الأصــوات فـِـي الأثــير عــلى حســب الإرســال 

والاسـتقبال لا يـعلم عـدده إلا الله جـَلَّ وعََـلاَ، لِـذَلِـكَ تـتكلم المـلائـكة وأنـت لا تـسمع، تـتكلم الشـياطـين وأنـت 

لا تـسمع، تـتكلم الحـيوانـات أنـت لا تـسمع، ولـَكِن إِذَا مـكنك الله تـَبَارَكَ وَتَـعَالـَى مـن ذَلِـكَ؛ فهـذا شـيء آخـر، 

فقد مكن الله جَلَّ وَعَلاَ سليمان عليه السلام من معرفة لغات تلك المخلوقات. 

الــذي يــقال عـَـنْ الخــلايــا والــعضلات والــدم، وكــذَلِــكَ عَــنْ المــعدة والأذن؛ يــقال عَــنْ الــعين والــلسان والأنــف 

والحنجــرة والجــلد وغــيرهــا مــن مــلايــين الــتنظيمات والــتوافــقات الــرائــعة فِــي جــسم الإنــسان؛ بــل ومــختلف 

الـتنظيمات المـوجـودة فِـي كـل الـكائـنات الـنباتـية والحـيوانـية ممـا يـدل عـلى أن جـميع المخـلوقـات خـلقت مـنذ 

البداية على نحوٍ من الدقة المقصودة التي لا تدع مجالا للصدفة أو للاحتمال. 

ا يَصِفوُنَ.  شِ عَمَّ ْdَْرَبِّ ال ِ ُ لفََسَدَتَا فسَُبْحَانَ االلهَّ قال ربنا تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لوَْ كَانَ فkِِمَا آiِةٌَ إِلاَّ االلهَّ
هـذه الآيـة الـكريمـة وغـيرهـا، كـثير مـن آيـات الـقرآن المجـيد تـدعـو إِلـَى إعـمال الـعقل فـِي إثـبات وُجُـود الإلـه الـواحـد 

والخَـالـِق الـعليم كـضرورة حـتمية لـوجـود هـذا الـكون، واسـتمرارِ حـركـتِهِ مـنذ بـدايـة خـلقه، وحـتى يـقضي الله 

فِيه أمرًا كَانَ مفعولاً؛ لَكِنَّ المُْلْحِدِينَ والكافرين لا يعلمون، أو لعلهم لا يريدون أن يعرفوا. 
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هـذه الحَْـقيقة الـواضـحة بـالـرغـم مـن اعـتراف بـعضهم بـوجـود الـنظام فِـي الـكون وسـريـان الحـكمة والـروح فِـي 

الــوجــود؛ فــهم عــاجــزون عـَـنْ أن يــشعروا بــوجــود مــنظم مــدبــر خــالــق لهــذا الــكون؛ لأَِنَّــهُم اســتسلموا لأوهــام 

الـفكر، وبـالـغوا فـِي تـقديـس الـعقل ومـا يسـتنبطه مـن عـلم، ونَـسَوْا أو تـَنَاسـَوْا وُجـُود خـالـقِ الـعقلِ وخـالـقِ الْـعِلْم 

وخالقِ كل شيء فِي هذا الوجود؛ ليقوم بوظيفته التي هيأه وأعده لها على أكمل وجه. 

لـقد تمـادى هَؤُلاَءِ المُْلْحـِدُونَ عـبر الـعصور فِـي غـيهم، وحـاولـوا أن يـبدلـوا سـنة الله الـتي لا تـتبدل، وأن يـثبتوا أن 

الله غير موجود، ولم يستطع أحد منهم أن يقدم دليلاً واحدًا يؤيد إنكارهم لوجود الله. 

كـما مـر: الَّـذِي يجحـد وُجُـود الخـَالـِق، ويـطلب مـن المـؤمـن أن يـأتـي بـالأدلـة عـلى وجُـُود الخَـالِـق الْـعَظِيم؛ فـليقل 

له المؤمن: فلتأت أنت بدليل واحد على أَنَّهُ غير موجود!! 

يــعني أنــت تــطالــب المــؤمــن بــأن يــأتــي بــأدلــة عــلى وجُُــود الله جَــلَّ وَعَــلاَ، وهــو يــطالــبك لأنــك أنــكرت، فــهو 

يطالبك بأن تأتي بدليل واحد على عدم وُجُود الخَالِق الْعَظِيم!! 

لا يمـلكون دلـيلاً أبـدًا؛ بـل الأدلـة كـلها تـثبت وُجُـود الخَـالِـق الْـعَظيِم، ولَـكِنْ عـبثًا يمـكن إقـناعـهم؛ لأن لـديـهم 

بـقعة عـمياء فـِي عـقولـهم تمـنعهم مـن تـصور الله، تجـعلهم لا يسـتمعون إِلـَى كـلام الله، ولا إِلَـى بـلاغ الأنـبياء 

ينَ كَـفَرُوا سَـوَاءٌ  ِ َFّوالـرسـل، بـل لا يـنصتون لحـقائـق الـبحث الْـعِلْمي فِـي مـختلف ظـواهـر الـكون والحـياة؛ إِنَّ ا

 ْnَُوَعََ- أبَْـصَارِِ\ْ غِـشَاوَةٌ وَل ْnِِع ْrَ -ََـمْ وَع ِsُِعََ- قـُلو ُ مِـنوُنَ (٦) خZَََ االلهَّ مْ أأَنَْـذَرxَْـُمْ أمَْ لـَمْ تـُنذِْرُْ\ْ لاَ يؤُْ ِkَْعَـل
 .ٌGِعَذَابٌ عَظ

والْـعِلمْ الـصحيح يـقدم لـنا الأدلـة الـكثيرة عـلى وُجُـوده تـعالـى وعـلى وحـدانـيته، ويـدحـض مـزاعـم المُْلْحِـدِيـنَ 

والـكافـريـن، ويـقف بـقوة - أي الـْعِلْم المـادي الَّـذِي يتخـذونـه تَكِأَةً مـن أجـل إنـكار وُجـُود الخَـالـِق!! -، فـالـعلم 

نـفسه يـقف بـقوة مـع دعـوة الـديـن إِلَـى إعـمال الـعقل بـعيدًا عَـنْ الـهوى والـتعصب؛ لـكشف حـقائـق الـوجـود، 

والاهـتداء إِلَـى الإيمـان الخـالـص بـالخَـالـِق الـواحـد الأحـد - سُـبْحَانَـهُ وَتَـعَالَـى - عـلى هـدى وبـصيرة، فـليس مـن 

المــعقول أن يــفكر الجــماد فِــي تــطويــر نــفسه، أو أن تمــنح الــطبيعة الجــامــدة نــفسها قــبس الحــياة، أو أن تحــكم 

المصادفةُ حركةَ الكون، ويتولدَ النظام تلقائيًا من الفوضى والعشوائية! 

وكـان دائـما قـولـهم: إِذاَ كَـانَ الله تـعالـى مـوجـودًا مـن غـير سـببٍ مـوجـِد؛ٍ فـلماذا لا يـكون الـعالـم أَيْـضًا مـوجـودًا 

من غير سبب موجد؟ 
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والإجـابـة: لأن الله تـعالـى أزلـي، أول لا بـدايـة لـه، ولا شـيء قـبله، بـينما الـكون حـادث، أوجـده الله رب الـعالمـين 

الَّذِي أوجد كل شيء، وخلقه الله تعالى الَّذِي خلق كل شيء 

نـسأل الله تـبارك وتـعالـى أن يـحفظ عـلينا إيمـانـنا، وأن يـثبتنا عـليه حـتى نـلقى الله تـبارك وتـعالـى غـير شـاكِّـين ولا 

مترددين ولا زائغين ولا ضالين ولا مضلين، إنه تعالى على كل شيء قدير. 
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La question sociale au Maroc: quel enjeu ? 
Baoussy Ghizlane  
Docteur!en!sciences!Economiques!!

Depuis	 l'indépendance	 du	 Maroc	 jusqu'à	 aujourd'hui,	 les	 gouvernements	
successifs	ont	eu	 recours	à	 l'adop/on	de	modèles	de	développement	 sous	 la	
forme	de	divers	programmes	et	poli/ques	publiques	en	termes	de	contenu	et	
de	résultats,	selon	les	circonstances	et	les	facteurs	internes	et	externes	qui	ont	
gouverné	leur	formula/on.	

Tous	 les	 chercheurs	 et	 les	 personnes	 concernées	 sont	 unanimement	 d'accord	 pour	
dire	 que	 ces	 "paradigmes	 de	 développement"	 ont	 conduit,	 dans	 leur	 ensemble,	 à	
préserver	 quelque	 peu	 les	 équilibres	 macroéconomiques	 en	 contre	 par/e	 de	
l'enregistrement	d'un	déficit	notable	sur	le	plan	social	dans	les	domaines	de	la	santé,	
de	 l'éduca/on,	 de	 l'emploi	 et	 des	 nécessités	 d'une	 vie	 décente	 affectant	 de	 vastes	
secteurs	des	citoyens,	car	ils	ont	causé	des	variabilités	spa/ales	importantes.		
Ce9e	 situa/on	 s'est	 traduite	 par	 les	 protesta/ons	 sociales	 que	 de	 nombreuses	
régions	appellent	à	améliorer	les	condi/ons	de	vie,	à	fournir	des	services	de	base	et	à	
instaurer	 la	 jus/ce	 sociale.	 Par	 conséquent,	 l'État	 marocain	 a	 dû	 envisager	 de	
construire	un	nouveau	modèle	de	développement	qui	créerait	en	même	temps	une	
nouvelle	dynamique	dans	le	domaine	économique	et	social.	
Sans	aucun	doute,	le	dynamisme	de	la	réflexion	pour	cristalliser	ce	nouveau	modèle	
de	 développement	 soulèvera	 de	 nombreuses	 ques/ons	 liées	 principalement	 à	
l'approche	 à	 adopter	 pour	 toucher	 le	 sujet	 à	 ses	 différents	 niveaux	 poli/ques	 et	
sociaux,	puis	à	la	nature	des	par/es	impliquées	dans	ce	processus.	
L'économiste	français	François	Pérot	a	défini	le	développement	comme	"un	mélange	
de	changements	mentaux	et	sociaux	de	la	popula/on	qui	lui	permet	d'augmenter	sa	
produc/on	réelle	et	globale	de	manière	cumula/ve	et	durable "	1

Quant	 aux	 pour	 les	 na/ons	 Unies,	 le	 développement	 est	 considéré	 comme 	 "les	2

processus	par	 lesquels	 les	efforts	du	peuple	et	du	gouvernement	visent	à	améliorer	
les	 condi/ons	 économiques,	 sociales	 et	 culturelles	 dans	 les	 communautés	 locales	
pour	les	aider	à	s'intégrer	dans	la	vie	des	na/ons	et	à	contribuer	à	leur	progrès	de	la	

 François Pérot1

 Fonds du Nations Unies 2
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meilleure	 façon	possible,	c'est-à-dire	qu'elles	 fournissent	un	travail	produc/f	et	une	
meilleure	qualité	de	vie"	
Le	Programme	des	Na/ons	Unies	pour	le	développement	propose	également	quatre	
mesures	 du	 niveau	 de	 développement	 dans	 n'importe	 quel	 pays ,	 qui	 est	 la	1

produc/vité	comme	première	étape	pour	construire	l'accumula/on,	après	quoi	vient	
la	 jus/ce	 partagée	 de	 la	 richesse,	 puis	 la	 durabilité	 pour	 préserver	 les	 gains	 des	
généra/ons	futures,	et	tout	cela	ne	sera	pas	avec	l'efficacité	requise	à	moins	que	la	
quatrième	mesure	qui	cons/tue	La	base	de	tout	modèle	de	développement	efficace,	
qui	 est	 une	 tenta/ve	 d'extraire	 des	 programmes	 de	 développement	 des	 par/es	
prenantes	elles-mêmes,	c'est-à-dire	le	citoyen.	
Au	contraire,	 le	Programme	des	Na/ons	Unies	pour	 le	développement	est	allé	plus	
loin	en	 faisant	valoir	que	 le	développement	n'est	 rien	d'autre	que 	"l'élargissement	2

des	 choix	 humains	 et	 des	 opportunités	 dans	 la	 vie"	 et	 donc	 aucun	 modèle	 de	
développement	ne	peut	élargir	les	op/ons,	il	peut	provoquer	la	croissance	et	ne	peut	
a9eindre	 aucun	 développement,	 plutôt	 assurer	 sa	 durabilité,	 ce	 qui	 est	 ce	 qu'un	
autre	économiste	a	souligné	en	disant:	«Il	n'y	a	ni	richesse	ni	pouvoir	aussi	riches	et	
aussi	puissants	que	les	humain	»	
Et	 l'économiste	 défini	 le	 développement	 comme	 : 	 que	 le	 développement	 "est	 un	3

processus	historique	à	travers	 lequel	 les	sociétés	passent	par	un	ensemble	d'étapes	
de	leur	développement."	Dans	le	même	contexte,	l'économiste	R.	Nurkse	souligne	la	
nécessité	de	recourir	à	un	financement	extérieur	pendant	 la	phase	de	transi/on	du	
processus	de	développement	qui	Rostow	y	a	fait	référence	afin	d'aborder	ce	qui	a	été	
appelé	"le	cercle	vicieux	de	la	pauvreté"	en	augmentant	les	revenus	et	l'épargne	en	
augmentant	l'inves/ssement	et	la	produc/on.	
Cependant,	depuis	le	milieu	des	années	70,	de	nouvelles	percep/ons	du	concept	de	
développement	 sont	 apparues,	 telles	 que	 "développement	 alterna/f",	
"développement	 à	 visage	 humain"	 et	 "développement	 à	 par/r	 de	 la	 base"	 ou	
"développement	 à	 par/r	 de	 l'intérieur"	 ou	 "développement	 par/cipa/f"	 qui	 se	
concentraient	en/èrement	sur	Les	besoins	de	base	des	personnes,	qui	sont	la	santé,	
l'éduca/on,	l'alimenta/on	et	les	infrastructures.	
En	effet,	la	fracture	sociale	entre	une	pe/te	caste	jouissant	d’une	richesse	arrogante	
et	la	majorité	déshéritée	de	la	popula/on,	a	fait	émerger	à	nouveau	la	nécessité	d’un	
organe	 de	 régula/on	 sociale.	 Cela	 se	 traduit	 par	 une	 interven/on	 sociale	 des	
autorités	 publiques	 pour	 amor/r	 les	 effets	 des	 situa/ons	 économiques	 et	 sociales	
imprévues.	

 Le programme des Nations Unies 1

 Programme des Nations Unies2

 W.W.Rostow "Stades of Economic Growth"3
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Au	sens	large,	le	terme	«ques/on	sociale»	recouvre	à	la	fois	des	domaines	classiques	
de	 l’ac/on	 sociale	 de	 l’État	 tels	 que:	 celui	 de	 l’éduca/on,	 soupçonné	 de	 ne	 pas	
incarner	 un	 lieu	 de	 produc/on	 du	 savoir-être,	 de	 forma/on	 à	 la	 citoyenneté,	 de	
ciment	des	liens	sociaux	et	vivre	ensemble;	celui	de	la	santé;	protec/on	sociale	non	
généralisée;	 la	 ques/on	 de	 l’emploi	 avec	 la	 persistance,	 voire	 l’aggrava/on	 du	
chômage,	en	par/culier	des	jeunes,	l’aggrava/on	des	inégalités	sociales	et	régionales;	
l’absence	de	revenu	minimum	garan/	pour	les	personnes	défavorisées,	dans	l’a9ente	
d’une	 réforme	 fiscale;	 la	 proliféra/on	 con/nue	 et	 l’extension	 de	 l’informel,	 le	
développement	de	 l’économie	du	crime	et	 les	nouvelles	généra/ons	de	violence	et	
enfin;	gouvernance	 inadéquate	des	poli/ques	publiques	en	ma/ère	d’ac/on	sociale	
et	de	solidarité,	etc.	
Le	Maroc	pourra-t-il	donc	adopter	la	méthodologie	de	ce	que	l'on	appelle	l'économie	
plurielle	avec	l'adop/on	d'une	véritable	démocra/e	par/cipa/ve?	D'autant	plus	que	
l'économie	marocaine	 a	 cons/tué	 un	 terrain	 de	 nombreuses	 expérimenta/ons,	 qui	
n'ont	pu	garan/r	la	pérennité	de	ce	développement	en	téléchargeant	la	poli/que	de	
planifica/on	depuis	 les	années	60	à	travers	 la	poli/que	d'évalua/on	structurelle,	en	
transi/on	vers	une	poli/que	libérale	pour	un	gouvernement	libéral,	en	passant	à	une	
poli/que	 libérale	 pour	 un	 gouvernement	 socialiste,	 se	 terminant	 par	 une	 poli/que	
libérale	pour	un	gouvernement	dont	on	ne	connaît	pas	la	doctrine	économique.	
L’objec/f	de	ce9e	par/cipa/on	est	de	me9re	en	exergue	les	traits	du	changement	de	
la	ques/on	sociale	au	Maroc	et	ses	implica/ons	en	termes	de	poli/que	publique	pour	
l’ac/on	sociale.	
1	:	La	poli*que	sociale:	un	concept	qui	doit	être	précisément	défini	
Travailler	dans	n'importe	quel	domaine	nécessite,	en	premier	lieu,	une	iden/fica/on	
précise	 de	 ses	 concepts	 et	 du	 contenu	 de	 ses	 termes	 afin	 d'éviter	 toute	 confusion	
dans	l'ac/va/on	et	le	téléchargement,	car	la	différence	concernant	le	téléchargement	
d'un	 sujet	 spécifique	 est	 souvent	 due	 à	 une	 mauvaise	 compréhension	 de	 la	
significa/on	du	domaine	dans	lequel	on	opère.	
Par	 conséquent,	 nous	 travaillerons	 d'abord	 pour	 définir	 le	 concept	 d’ac/on	 social	
ainsi	 que	 le	 concept	 de	 développement	 social	 lié	 au	 sujet	 de	 l'étude	 et	 nous	 nous	
limiterons	à	aborder	le	concept	à	travers	la	méthodologie	de	défini/on	de	l'objec/f.	
Les	conférenciers	se	sont	mis	d’accord	 	sur	l'objec/f	principal	de	la	poli/que	sociale	1

qui	est	d'améliorer	la	qualité	de	vie	des	citoyens	ce	qui	oblige	tous	les	États	à	revoir	
leurs	 modèles	 de	 poli/que	 sociale,	 la	 recherche	 dans	 toutes	 ses	 dimensions,	 y	
compris	la	démocra/e,	les	droits	de	l'Homme	et	les	libertés	fondamentales,	l'égalité	
des	 chances	 et	 l'Etat	 de	 droit,	 dont	 le	 plus	 important	 est	 le	 processus	 qui	 devrait	

 La Conférence mondiale pour le développement social à Copenhague en 19951
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façonner.	La	pierre	angulaire	du	travail	de	développement,	c'est	l'implica/on	de	tous	
les	concernés	par	le	processus	de	développement.	
La	 mesure	 de	 l'impact	 social	 de	 toute	 poli/que	 ne	 peut	 être	 vue	 que	 par	
l'iden/fica/on	précise	des	concepts	et	le	bon	examen	des	rela/ons	entre	les	variables	
liées	au	sujet.	La	poli/que	sociale	n'est	considérée,	avec	l'accord	de	tous	les	experts	
du	développement,	 que	 comme	un	ou/l	 garan/ssant	une	 vie	décente	et	 égale	 aux	
citoyens.	 La	 poli/que	 sociale	 ne	 devrait	 pas	 être	 limitée	 à	 certains	 secteurs	
considérés	 par	 certains	 comme	 les	 seuls	 à	 caractère	 social,	 mais	 ce9e	 poli/que	
devrait	 être	 de	 nature	 horizontale	 pour	 inclure	 tous	 les	 secteurs	 poli/ques,	
économiques	et	sociaux	eux-mêmes	et	ce	dans	 la	perspec/ve	de	 l'élimina/on	de	 la	
pauvreté,	de	la	fragilité	et	de	l'exclusion	sociale.	
2	:	L'enjeu	social	au	Maroc:	poli*ques	ou	ini*a*ves	
Pour	 étudier	 la	 ques/on	 sociale	 au	Maroc,	 il	 faut	 analyser	 les	 ins/tu/ons	 qui	 sont	
censées	veiller	sur	 l’ac/on	social	au	Maroc,	et	comme	il	n'y	a	pas	de	place	pour	un	
retour	 à	 toute	 l'histoire	 de	 ces	 ins/tu/ons,	 nous	 nous	 limiterons	 à	 étudier	 le	
processus	de	ces	ins/tu/ons	après	l'indépendance,	car	la	période	postcoloniale	a	été	
marquée	par	la	reconstruc/on	des	ins/tu/ons	marocaines	en	général	et	économique	
en	par/culier,	mais	pas	majoritaire	dans	les	aspects	sociaux,	en	raison	principalement	
des	diktats	des	donateurs.	Cet	intérêt	limité	a	engendré	un	ensemble	de	difficultés	de	
nature	 sociale,	 et	 ce9e	 ques/on	 a	 été	 exacerbée	 après	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	
programme	d'évalua/on	structurelle	en	1982.	
Avant	cela,	la	Fonda/on	na/onale	de	coopéra/on	a	été	créée	en	1957,	et	en	1961	un	
soi-disant	programme	na/onal	de	relance	pour	l'emploi	temporaire	a	été	créé	et	en	
1956,	 un	 fonds	 de	 compensa/on	 a	 été	 créé	 pour	 maintenir	 un	 équilibre	 dans	 le	
pouvoir	 d'achat	 des	 citoyens	 et	 après	 cela,	 au	 début	 des	 années	 soixante-dix,	 le	
Maroc	est	passé	à	un	ensemble	d'opéra/ons	sociales,	Tels	que	 le	Programme	social	
pour	les	priorités	sociales	(	BAJ	),	qui	se	concentrait	principalement	sur	l'éduca/on	de	
base,	ainsi	que	 le	soi-disant	programme	na/onal	de	relance	qui	me9ait	 l'accent	sur	
les	programmes	liés	à	la	santé.	
Pour	 promouvoir	 le	 monde	 rural,	 le	 Maroc	 a	 conçu	 un	 certain	 nombre	 de	
programmes	lancés	depuis	1995	tels	que	le	programme	de	réhabilita/on	du	monde	
rural	visant	à	améliorer	les	moyens	de	subsistance	des	villageois,	et	à	prêter	a9en/on	
aux	bases	de	la	vie	dans	le	village	dans	le	but	de	stabiliser	la	popula/on	du	village	et	
de	réduire	leur	migra/on,	et	donc	ce	programme	concernait	d'abord	le	réseau	d'eau	
potable	 et	 ensuite	 le	 réseau	 électrique,	 puis	 Après	 cela,	 le	 programme	 de	
restaura/on	 des	 routes	menant	 aux	 villages	 et	 aux	 vallées	 a	 été	 lancé	 à	 la	même	
période.	 Pour	 éliminer	 les	 logements	 inadéquats,	 des	 programmes	 de	 logements	
sociaux	ont	été	lancés	en	2002.	
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Malgré	 cet	 effort	 quan/ta/f	 dans	 les	 programmes	 sociaux,	 ce	 dernier	 n'a	 pas	 pu	
a9eindre	 les	 objec/fs	 souhaités	 car	 il	 se	 caractérisait	 par	 la	 faible	 efficacité	 sociale	
des	ac/vités	cons/tuant	ces	programmes	résultant	des	démarches	d'emploi	adoptées	
à	l'époque,	à	savoir	l'absence	de	planifica/on	stratégique	de	l’ac/on	sociale	et	donc	
l'absence	 de	 vision	 claire	 et	 d'objec/fs	 spécifiques	 pour	 réduire	 la	 pauvreté	 et	 la	
marginalisa/on	au	Maroc.	La	prémisse	était	erronée,	étant	donné	la	confusion	entre	
le	concept	d’ac/on	sociale	et	d’ac/on	humanitaire,	et	donc	 la	ques/on	sociale	était	
considérée	comme	un	processus	improduc/f,	car	ce	sont	des	montants	perdus	qui	ne	
peuvent	pas	être	renouvelés	ou	inves/s,	ce	qui	a	obligé	les	experts	à	concevoir	une	
ques/on	 sociale	marocaine	 en	 tant	 qu’inves/ssement	 dans	 l'élément	 humain	 pour	
accomplir	la	fonc/on	sociale	qui	lui	est	a9ribuée	et	en	même	temps	peut	générer	des	
bénéfices	économiques	à	l'État.	
Compte	tenu	du	contexte	poli/que	du	pays,	l'État	était	obligé	de	superviser	toutes	les	
ins/tu/ons	 sociales	 et	 de	 s'intégrer	 pleinement	 dans	 leur	 ges/on,	 et	 donc	 une	
nouvelle	 approche	 de	 la	 ges/on	 de	 la	 ques/on	 sociale	 au	Maroc	 lancée	 par	 le	 roi	
Mohammed	 VI	 devrait	 être	 envisagée	 conformément	 aux	 transforma/ons	
interna/onales	qui	ont	instauré	un	climat	qui	oblige	tous	les	pays	à	accorder	une	plus	
grande	 a9en/on	 au	 phénomène	de	 la	 pauvreté	 et	 la	 précarité	 à	 par/r	 d’une	 série	
d'objec/fs	qui	ont	été	appelés	les	objec/fs	du	troisième	millénaire,	et	donc	le	Maroc,	
comme	d'autres	pays,	a	entrepris	d'essayer	de	travailler	pour	a9eindre	ces	objec/fs.	
La	 réflexion	 sur	 la	 méthodologie	 de	 réflexion	 sur	 la	 ques/on	 sociale	 a	 conduit	 le	
gouvernement	marocain	à	 créer	en	1999	ce	que	 l'on	appelle	 l'Agence	na/onale	de	
développement	 social,	 qui	 était	 censée	 concevoir	 des	 programmes,	 méthodes	 et	
mécanismes	appropriés	pour	traiter	la	ques/on	sociale	afin	de	contrôler	et	de	réduire	
l'impact	 de	 la	 pauvreté	 et	 de	 la	 marginalisa/on	 au	 Maroc.	 Ce9e	 ins/tu/on	 s'est	
concentrée	sur	l’améliora/on	des	capacités	des	acteurs	sociaux,	et	compte	tenu	de	la	
faiblesse	méthodologique	dont	jouissaient	toutes	ces	ins/tu/ons,	le	roi	Mohammed	
VI	est	 intervenu	pour	créer	 la	Fonda/on	Mohammed	V	pour	 le	développement	afin	
de	superviser	la	ques/on	de	la	solidarité	sociale	entre	les	Marocains,	ce9e	ins/tu/on	
bénéficiant	du	statut	d'u/lité	publique,	s’est	focalisée	sur	la	mobilisa/on	des	dons	et	
leur	u/lisa/on	dans	les	ac/vités	requises	et	principalement	axé	sur	les	personnes	en	
situa/on	difficile	 et	 sur	 l'aide	 au	/ssu	 collec/f	 dans	 la	 loi	 sur	 le	 développement	 et	
l'équipement	 des	 ins/tu/ons	 sociales,	 et	 d'autres	 ac/vités	 et	 programmes	 sociaux	
qui	ont	fortement	contribué	au	développement	durable	au	Maroc.	
Le	 Roi	 Mohammed	 VI	 a	 également	 annoncé	 en	 2005	 l'Ini/a/ve	 na/onale	 pour	 le	
développement	humain,	qui	est	venue	en	premier	lieu	pour	indiquer	la	nécessité	de	
changer	 l'approche	 de	 la	 ques/on	 du	 développement	 en	 général	 et	 sociale	 en	
par/culier.	 La	 créa/vité	 de	 ce9e	 ini/a/ve	 a	 été	 démontrée	 en	 introduisant	 une	
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nouvelle	 méthode	 pour	 traiter	 la	 ques/on	 du	 développement	 qui	 con/ent	 la	
ques/on	 sociale	 et	 cela	 se	 traduit	 par	 la	 démocra/sa/on	 de	 la	 décision,	 un	
développement	qui	passe	par	plusieurs	étapes,	en	partant	du	bas	vers	le	haut,	qui	est	
la	 méthodologie	 qui	 conduit	 inévitablement	 au	 succès	 des	 programmes	 de	
développement,	et	non	l'inverse.		
Conclusion	:	
Par	 conséquent,	 ce9e	 ini/a/ve	a	 créé	des	 structures	dans	 lesquelles	 la	décision	de	
développement	 est	 graduée.	 Bien	 qu'il	 y	 ait	 encore	 des	 difficultés	 à	 saisir	 les	
exigences	de	ce9e	approche,	 il	y	a	des	 lacunes	au	niveau	de	ceux	qui	exécutent	 les	
programmes	de	l'ini/a/ve	pour	saisir	 le	concept	correct	de	 l'approche	par/cipa/ve,	
car	 l'ini/a/ve	 se	 limite	 toujours	 à	 impliquer	 le	 /ssu	 collec/f	 et	 les	 collec/vités	
territoriales	 dans	 le	 processus	 de	 développement,	 sans	 noter	 que	 l'implica/on	
directe	du	citoyen	dans	le	travail	de	développement	est	le	seul	moyen	de	développer	
l’ac/on	sociale.	
Le	Maroc	n'était	donc	pas	sa/sfait	de	ces	programmes	sociaux,	mais	il	est	allé	au-delà	
pour	 créer	 un	 groupe	d'agences	 de	 développement	 à	 caractère	 régional	 qui,	 à	 son	
tour,	a	engagé	une	par/e	 importante	de	ses	 fonc/ons	dans	 la	relance	sociale	 liée	à	
certains	des	organismes	qui	étaient	une	priorité	pour	le	gouvernement	marocain	en	
termes	de	vulnérabilité	sociale	dont	il	souffrait	et	liée	à	une	agence	de	relance.	Et	le	
développement	 des	 régions	 du	 nord	 qui	 ont	 été	 créées	 en	 1996,	 l'agence	 pour	 la	
relance	et	le	développement	économique	et	social	des	régions	du	sud	mises	à	jour	et	
l'agence	pour	le	développement	de	la	par/e	orientale,	qui	a	été	créée	en	2006,	et	les	
gouvernements	marocains	 se	 sont	également	engagés	 à	 créer	des	programmes	qui	
contribuent	 au	 sou/en	 de	 la	 santé	 et	 de	 l'emploi	 et	 la	 forma/on	 professionnelle	
comme	événements	de	l'Agence	na/onale	pour	l'emploi.	
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العملة الرقمية: ماذا تريد النخبة المصرفية العالمية؟ 
: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

ف خـضـم المـشـهـد الـسـنـوي لـلـمـنـتـدى الاقـتـصـادي الـعـالمـي ف دافـوس, أعـلـن بـنـك الـتـسـويـات الـدولـية 
(بــدايــة كــانــون ثــانــي ٢٠٢٠) أن عــدة بــنــوك مــركــزيــة أنــشــأت مــجــمــوعــة لــتــقــيــيــم الحـالات المحـتـمـلـة 

للعملات الرقمية للبنك المركزي. 

كان البيان الصحفي من بنك التسويات الدولية كالآتي:  

 Sveriges قــام كــل مــن بــنك كــندا وبــنك إنجــلترا وبــنك الــيابــان والــبنك المــركــزي الأوروبــي ومــصرف

Riksbank والـبنك الـوطـني الـسويسـري، جـنبًا إلـى جـنب مـع بـنك الـتسويـات الـدولـية BIS، بـإنـشاء 

 Central مجــموعــة لــتبادل الخــبرات أثــناء تــقييمهم الحــالات المحــتملة لــلعملة الــرقــمية لــلبنك المــركــزي

Bank Digital Currency CBDC في نطاقات السلطة المحلية. 

سـتقوم المجـموعـة بـتقييم حـالات اسـتخدام CBDC؛ خـيارات الـتصميم الاقـتصادي والـوظـيفي والـتقني، بمـا 

فـي ذلـك الـتشغيل الـبيني عـبر الحـدود؛ وتـقاسـم المـعرفـة حـول الـتقنيات الـناشـئة. وسـتنسق بـشكل وثـيق مـع 

المـؤسـسات والمـنتديـات ذات الـصلة - عـلى وجـه الخـصوص، مجـلس الاسـتقرار المـالـي ولجـنة المـدفـوعـات والـبنى 

 The Committee on Payments and Market الــــــــــــــــــــــــــــــــتحتية لــــــــــــــــــــــــــــــــلسوق

Infrastructures CPMI. وسـيترأس المجـموعـة رئـيس مـركـز BIS لـلابـتكار، ونـائـب مـحافـظ بـنك 

إنجلترا ورئيس CPMI. وستشمل ممثلين كبارًا للمؤسسات المشاركة. 

وكـما هـو الحـال مـع كـل الـتطورات الأخـيرة فـيما يـتعلق بمـراكـز CBDC، فـإن بـنك الـتسويـات الـدولـية هـو 

لـب الـقضية. تـأتـي مجـموعـة الـبنك المـركـزي الجـديـدة بـعد مـا يـزيـد قـليلاً عـن سـتة أشهـر مـن إنـشاء بـنك 

الــتسويــات الــدولــية لأول مــرة مــركــز الابــتكار لــلبنوك المــركــزيــة بهــدف تــعزيــز الــتعاون الــدولــي فــي مــجال 

التكنولوجيا المالية المبتكرة داخل مجتمع البنوك المركزية. 

 Steven Guinness, Digital Currency: What Do the Global Banking Elite Want?, 23-01-2020, 1

Link
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ومـع جـدول أعـمال إدخـال الـبنك المـركـزي الـرقـمي لـلعملات الـرقـمية الـتي تجـمع المـزيـد مـن الـزخـم، سـيكون 

الوقت جيدًا للتساؤل عما تسعى النخبة المصرفية العالمية إلى تحقيقه على المدى القصير إلى المتوسط. 

فـي عـام ۲۰۱۹، نشـرت حـوالـي ۱۲ مـقالـة حـول مـوضـوع الـعملة الـرقـمية، وفـحصت أحـدث الخـطب مـن 

مـحافـظي الـبنوك المـركـزيـة والإجـراءات الـتي كـانـوا يتخـذونـها لـصياغـة الأسـس لمجـتمع غـير نـقدي. يـعد مشـروع 

Innovation BIS 2025 ركـيزة مـهمة لـتطلعات الـنخبة المـالـية. وبحـلول عـام ۲۰۲٥، يسـتهدفـون 

اسـتكمال أنـظمة الـدفـع الـتي تم إصـلاحـها فـي المـملكة المتحـدة والـولايـات المتحـدة وخـارجـها، والأنـظمة الـتي 

 blockchain سـتمتلك الـقدرة عـلى الـتواصـل المـباشـر مـع شـركـات الـتكنولـوجـيا المـالـية المـتخصصة فـي

وتـكنولـوجـيا دفـتر الأسـتاذ المـوزعـة (Distributed Ledger Technology DLT)، وسـيكون 

كلا من blockchain وDLT ضروريين لنشر شبكة CBDC الكاملة. 

 BIS وخـــلال خـــطاب فـــي الـــبنك المـــركـــزي الأيـــرلـــندي فـــي مـــارس ۲۰۱۹، صـــرح المـــديـــر الـــعام لشـــركـــة

 :CBDC بوضوح كيف سيبدو مستقبل Agustin Carstens

مـثل الـنقد، يمـكن لـ CBDC أن تـكون مـتاحـة عـلى مـدار الـساعـة طـوال أيـام الأسـبوع، أي ۳٦٥ يـومًـا 

فــي الــسنة؛ فــللوهــلة الأولــى، لا يــوجــد كــثير مــن الــتغييرات، فــعلى ســبيل المــثال، يمــكن لــشخص مــا 

الـتوقـف فـي الـسوبـر مـاركـت فـي طـريـقه إلـى المـنزل مـن الـعمل، حـيث لـم يـعد لـديـه خـيار دفـع الـنقود لأن 

جميع عمليات الشراء ستكون إلكترونية. 

ولـتجنب الارتـباك، هـناك نـوعـان مـختلفان مـن CBDC يـتم مـناقشـتهما بـانـتظام مـن قـبل مـسؤولـي الـبنك 

المركزي: 

الأول هـو عـبارة عـن اتـفاقـية CBDC بـالجـملة، لـلاسـتخدام لتسهـيل المـدفـوعـات بـين شـركـات الـقطاع -

المالي.  

الثاني، هو بيع CBDC بالتجزئة للاستخدام من قبل عامة الناس. -

وعلى حد تعبير المدير العام من نفس الخطاب الذي ألقاه في أيرلندا: 
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تـسمح CBDC لـلأشـخاص الـعاديـين والشـركـات بـدفـع المـدفـوعـات إلـكترونـيًا بـاسـتخدام الأمـوال الـتي 

يـصدرهـا الـبنك المـركـزي. أو يمـكنهم إيـداع الأمـوال مـباشـرة فـي الـبنك المـركـزي، واسـتخدام بـطاقـات 

الخصم الصادرة عن البنك المركزي نفسه. 

ســيكون هــذا خــروجًــا كــبيراً عــن الــنموذج الــتقليدي لــلمصارف الــتجاريــة لــرقــمنة الأمــوال المــوجــودة فــي 

الحـسابـات المـصرفـية الـشعبية. لـتوضـيح احـتمالـية حـدوث هـذا السـيناريـو، دعـونـا نـفحص مـا يـقولـه صـندوق 

النقد الدولي. 

تحـدثـت المـديـرة الإداريـة الـسابـقة كـريسـتين لاغـارد، الـتي أصـبحت الآن رئـيسة الـبنك المـركـزي الأوروبـي، فـي 

مهـرجـان سـنغافـورة لـلتكنولـوجـيا المـالـية فـي نـوفـمبر ۲۰۱۸ حـيث ألمحـت إلـى الـكيفية الـتي يمـكن أن يـبدو بـها 

 :CBDC التكوين المستقبلي لـ

إذا كـانـت الـعملات الـرقـمية مـتشابـهة بـشكل كـافٍ مـع الـودائـع المـصرفـية الـتجاريـة - فـلماذا تحـتفظ 

بحساب مصرفي على الإطلاق؟ 

مـاذا لـو دخـلت الـبنوك المـركـزيـة، بـدلاً مـن ذلـك، فـي شـراكـة مـع الـقطاع الخـاص - الـبنوك والمـؤسـسات 

المــالــية الأخــرى - وقــالــت: إنــك تــتعامــل مــع الــعملاء، وتخــزن ثــرواتــهم، وتــقدم الــفائــدة، والمــشورة، 

والقروض. ولكن عندما يحين وقت التعامل، نتولى المسؤولية. 

يمـكن لـلبنوك والشـركـات المـالـية الأخـرى، بمـا فـي ذلـك الشـركـات الـناشـئة، إدارة الـعملة الـرقـمية، مـثل 

البنوك التي توزع النقد حاليا. 

فـي هـذا الـواقـع، سـتحافـظ الـبنوك المـركـزيـة، وفـقًا لـلاغـارد، عـلى أسـاس مـتوازن فـي المـدفـوعـات، وسـيحتفظون 

بالاستقلالية على كل نظام مالي رقمي. 

تـوسـع صـندوق الـنقد الـدولـي فـي خـطاب لاغـارد فـي ديـسمبر ۲۰۱۹ بنشـر مـقال بـعنوان "الـعملات الـرقـمية 

لـلبنك المـركـزي: ٤ أسـئلة وأجـوبـة". شـارك فـي كـتابـته تـوبـياس أدريـان، المسـتشار المـالـي ومـديـر إدارة أسـواق 

الـنقد ورأس المـال بـصندوق الـنقد الـدولـي، ويـؤكـد أن صـندوق الـنقد الـدولـي يـساعـد الـبلدان تـدريـجيًا الآن 

على "تطوير السياسات" لأنها "تنظر في خيارات CBDC وتطلب المشورة". 
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أحـد هـذه الخـيارات هـو الشـراكـة بـين الـقطاعـين الـعام والخـاص، والـتي وصـفها مـوظـفو صـندوق الـنقد الـدولـي 

بــأنــها "CBDC الاصــطناعــية". فــي صــيف عــام ۲۰۱۹، أثــار مــارك كــارنــي لأول مــرة احــتمال "عــملة 

مســيطرة اصــطناعــية" يمــكن أن يــوفــرهــا الــقطاع الــعام مــن خــلال شــبكة مــن الــعملات الــرقــمية لــلبنك 

المركزي. سيكون هذا في نهاية المطاف على حساب وضع الاحتياطي العالمي للدولار. 

إن نمـوذج CBDC الاصـطناعـي - كـما يـتصوره صـندوق الـنقد الـدولـي - سـيشهد قـيام شـركـات الـقطاع 

الخــاص مــثل JP Morgan وBarclays بــإصــدار عــملات رقــمية لــعامــة الــسكان. ســتواصــل الــبنوك 

الابـتكار والـتواصـل مـع الـعملاء، فـي حـين أن الـبنوك المـركـزيـة سـتوفـر الـثقة لـلنظام مـن خـلال طـلب دعـم 

الـعملات المـعدنـية بـالـكامـل مـع احـتياطـيات الـبنك المـركـزي والإشـراف عـلى جـهات إصـدار الـعملات. 

هـذا يسـتحق أن نـضعه فـي الاعـتبار لأنـه كـما تـؤكـد المـقالـة، فـإن مـثل هـذا الإعـداد سـيحافـظ عـلى المـزايـا 

النسـبية لـكل مـشارك. وبـعبارة أخـرى، سـتعمل المـؤسـسات المـالـية الـعالمـية والـبنوك المـركـزيـة الـتي تـعمل تحـتها 

جـنبًا إلـى جـنب مـع مـطوري الـتكنولـوجـيا المـالـية بـدلاً مـن أن تـكون فـي مـنافـسة، ممـا يخـلق قـفلاً حـكومـيًا / 

خاصًا يلتزم فيه كل مواطن بسبب إلغاء النقد. 

تُــعرف الــعملات المــعدنــية الــتي يشــير إلــيها صــندوق الــنقد الــدولــي بــاســم "الــعملات المســتقرة"، نــاقــشها 

المــصرفــيون المــركــزيــون بــشكل روتــيني طــوال عــام ۲۰۱۹. تــعتبر الــعملات المســتقرة شــكلاً مــن أشــكال 

الـعملات المجهـريـة، وتـختلف عـن أمـثال الـبيتكويـن فـي أن مـصدري الـعملات المـعدنـية سـيدعـمونـها بـاسـتخدام 

سـلة مـن الـعملات الـورقـية المـعمول بـها. الـنظريـة هـي أن هـذا سـيعطي الـعملات اسـتقرارًا مـن حـيث تـقييمها. 

ســـتكون جـــميع الـــعملات المســـتقرة رقـــمية مـــع تـــقنية blockchain وتـــوزيـــع دفـــتر الأســـتاذ المـــركـــزي 

لتكوينها، مما يعني أن المدفوعات ستكون فورية عبر الحدود. 

بـعد أيـام قـليلة مـن مـقالـة صـندوق الـنقد الـدولـي، خـاطـب لايـل بـريـنارد مـن مجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي 

حـدثًـا عـقد فـي فـرانـكفورت بـألمـانـيا. رسـم فـيه المشهـد لـكيفية اسـتفادة الـبنوك المـركـزيـة مـن الارتـفاع فـي 

الـعملات المسـتقرة. وتحـدث عـن الـكيفية الـتي أثـار بـها ظـهور تـكنولـوجـيا الـتشفير "أسـئلة مـهمة لـلبنوك 

المـركـزيـة"، وأن "احـتمال أنـظمة الـدفـع المسـتقرة الـعالمـية زاد مـن الاهـتمام بـالـعملات الـرقـمية لـلبنك 

المركزي". 
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اسـتشهدت الـبنوك المـركـزيـة بمشـروع Libra فيسـبوك بـاعـتباره حجـر الأسـاس فـي الـعملات المسـتقرة. فـي 

حـين أن Libra لـم تـبدأ بـعد، إلا أن الـتنفيذ سـيعطيها عـنوان عـملة مسـتقرة عـالمـية تسـتخدم فـي مـختلف 

الـولايـات الـقضائـية المخـتلفة. بـالنسـبة إلـى بـريـنارد وزمـلائـه، يـشكك هـذا فـي مسـتوى الـتنظيم والـضمانـات 

الــتي يــرون أنــها ضــروريــة لنشــر الــعملات المســتقرة فــي جــميع أنــحاء الــعالــم. وحــذرّ بــريــنارد مــن دونــها أن 

"شـبكات الـعملات المسـتقرة عـلى المسـتوى الـعالمـي قـد تـعرض المسـتهلكين للخـطر" وكـذلـك الـنظام المـالـي 

ككل. 

هـناك أيـضًا أسـئلة تـتعلق بـآثـار عـملة ثـابـتة مسـتقرة عـلى نـطاق واسـع عـلى الاسـتقرار المـالـي. إذا لـم تـتم 

إدارتــها بــشكل فــعال، فــإن الســيولــة أو الائــتمان أو مــخاطــر الــسوق أو المخــاطــر الــتشغيلية، بمــفردهــا أو 

مجتمعة، يمكن أن تؤدي إلى فقدان الثقة والسلوك المشابه. 

ومـن أهـم المخـاطـر الـتي أثـيرت؛ هـي غسـيل الأمـوال وتمـويـل الإرهـاب، وهـنا يظهـر الـتمييز بـين شـبكة عـملات 

مســتقرة ومــصرح بــها. يــدافــع المــصرفــيون المــركــزيــون عــلانــية عــن شــبكة مــرخــصة حــيث يــجب أن يمــنح 

المــشاركــون الــوصــول. وبحســب بــريــنارد، فــإن الشــبكة غــير المــسموح بــها قــد تــكون أكــثر عــرضــة لغســل 

الأموال وتمويل الإرهاب. 

أحــد الحــلول الــتي تم بــحثها مــن قــبل بــريــنارد هــو الــعمل الــتنظيمي المــنسق بــدلاً مــن تحــديــد الــدول الــفرديــة 

لـكيفية الـسماح لـلعملات المسـتقرة بـالـعمل. وبـكلمات بـريـنارد، "مـن المـتوقـع أن تـلبي أي شـبكة عـالمـية 

للمدفوعات عتبة عالية من الضمانات القانونية والتنظيمية قبل بدء العمليات". 

كـانـت الـنخب تـصوغ مـنذ عـقود السـرد الـقائـل بـأن المـشاكـل الـعالمـية كـبيرة ومـعقدة لـلغايـة بـحيث لا يمـكن 

مـعالجـتها عـلى المسـتوى الـوطـني. كـانـت حـجتهم هـي أن المـزيـد مـن مـركـزيـة السـلطات وتـراجـع الـدولـة الـقومـية 

مـطلوبـان لإخـراج الـنظام مـن الـفوضـى. أعـطى الـفراغ الـتنظيمي الـظاهـر المحـيط بـالـعملات المسـتقرة لـلبنوك 

المـركـزيـة المـنصة لـلبدء تـدريـجيًا فـي تـرسـيخ الـعملة الـرقـمية لـلبنك المـركـزي كـبديـل أكـثر أمـانًـا، ويـرجـع ذلـك فـي 

المقام الأول إلى أنها ستكون مسؤولية مباشرة للبنك المركزي''. 
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ومــع اســتمرار الجــدل حــول الــعملة الــرقــمية، يــتقدم الاحــتياطــي الــفيدرالــي بهــدوء مــع خــطط لإدخــال نــظام 

مـدفـوعـات جـديـد يـسمى FedNow. سـتمكن هـذه المـنصة المسـتخدمـين "إرسـال واسـتلام الـدفـعات 

على الفور وبشكل آمن على مدار ۲٤ ساعة في اليوم، ۳٦٥ يومًا في السنة". 

أكـبر نـقطة بـيع لـلعملة الـرقـمية هـي عـامـل الـراحـة لـتسويـة المـدفـوعـات الـوطـنية وعـبر الحـدود وإتـاحـتها دون 

تـأخـير. أعـتقد أن هـذا هـو المـكان الـذي تـريـد فـيه الـنخبة المـصرفـية أن يـركـز الـناس اهـتمامـهم، عـلى عـكس 

كـيف سـتؤدي شـبكة الـعملات الـرقـمية الـتي تـضم الـبنوك المـركـزيـة والجـهات الـفاعـلة المخـتارة فـي الـقطاع الخـاص 

إلى نهاية الأصول الملموسة؟. 

إذا كــنت تــعتقد مــا يــقولــه مــحافــظو الــبنوك المــركــزيــة، فــإن مــفهوم CBDC يــبقى فــي مــرحــلة الــتحقيق. 

وتـواصـل الـسويـد ريـادتـها فـي تـطويـر الـكرونـا الإلـكترونـية. وقـد قـام Riksbank بشـراء مـورد لـلتكنولـوجـيا 

لـبدء تجـربـة تجـريـبية لـلكرونـا الإلـكترونـية، بهـدف تـوسـيع فـهم الـبنك لـلإمـكانـيات الـتكنولـوجـية لـلكرونـا 

الإلكترونية. 

ومـع كـون Riksbank جـزءًا مـن مجـموعـة الـبنك المـركـزي الجـديـدة الـتي تـعمل مـن خـلال بـنك الـتسويـات 

الـدولـية، واعـتراف صـندوق الـنقد الـدولـي بـأنـهم يـساعـدون الـبلدان لـوضـع سـياسـات حـول الـعملة الـرقـمية، 

نشهد مدى تعاونهم الوثيق مع بعضهم البعض. 

أحــد الأســئلة هــو مــا إذا كــانــت الــعملات المســتقرة ســتستخدم كــحصان مــطارد لـ CBDC، ممــا يــجعلها 

تــتجاوز مجــرد مــفهوم. ولــطالمــا كــان عــدم الاســتقرار المــالــي فــرصــة لــلنخبة الــعالمــية، حــيث تخــلق الــعملات 

المستقرة بدون إشراف تنظيمي كافي فتحة للبنوك المركزية للتقدم أكثر. 

شـيء لـلتفكير أيـضًا هـو كـيف يمـكن أن يـفقد الإيمـان مـع مـزودي الـعملات المسـتقرة فـي المسـتقبل؟ قـال المـديـر 

العام لـ BIS Agustin Carstens قبل ذلك أن الثقة يمكن أن تتأثر بأربع طرق معينة: 

تخفيض قيمة العملة،  -

والتضخم المفرط،  -

وتعطل نظام الدفع على نطاق واسع،  -

والتخلف عن السداد المصرفي.  -
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بـطبيعة الحـال، وضـع كـارسـتن الـبنوك المـركـزيـة كـمؤسـسات يمـكنها تـصحيح مـثل هـذا الـصراع، عـلى الـرغـم مـن 

أنه ثبت على مر التاريخ أن سياساتها هي التي خلقت عدم استقرار اقتصادي يؤدي إلى الانهيار. 

فـيما يـتعلق بمـا قـالـه كـارسـتن حـول المـساومـة عـلى الـثقة، قـبل ثـلاثـة أشهـر مـن اسـتفتاء الاتحـاد الأوروبـي، أجـرى 

مــسؤول بــنك إنجــلترا بــن بــرودبــنت تــعليقًا شــديــد الــلهجة فــي خــطاب بــعنوان "الــبنوك المــركــزيــة والــعملات 

الرقمية"، حول ضرورة تدهور العملة قبل يطالب الجمهور بحل للنموذج النقدي التقليدي. 

تـدهـور الـعملة بمـا فـيه الـكفايـة، مـن خـلال التضخـم المـفرط وانهـيار الـنظام المـصرفـي، سـيؤدي لـبحث الـناس فـي 

الـنهايـة عـن بـدائـل. لـكن هـذا بـشكل عـام هـو الـذي يـجب أن يحـدث. فـدائـمًا، تحـدث عـمليات اسـتبدال 

الـعملات بمجـرد أن تـصبح الـعملة الحـالـية مـعرضـة لخـطر شـديـد. وحـتى ذلـك الحـين، فـالشـيء الـذي يـصل إلـيه 

الـناس بـشكل طـبيعي هـو عـملة حـالـية مـوثـوقـة - غـالـبًا الـدولار الأمـريـكي - بـدلاً مـن وحـدة حـساب جـديـدة 

تمامًا.  

عـندمـا يحـدث اسـتبدال الـعملة بـشكل طـبيعي، يـتم ذلـك دائـمًا تـقريـبًا، فـقط بـعد فـك الـعملة الحـالـية 

بفعل التضخم المفرط. 

لـقد حـذرت بـشكل مـكثف خـلال الـعامـين المـاضـيين مـن خـطر حـدوث نـزاع تجـاري عـالمـي يـؤدي إلـى ارتـفاع 

التضخـم، وانـخفاض قـيمة الـعملات مـثل الجـنيه الاسـترلـيني ورفـع أسـعار الـفائـدة. مـا سـيحدث بـعد ذلـك هـو 

مـا يـثير الـقلق أكـثر. هـل يـنظر الـناس إلـى الـبنوك المـركـزيـة عـلى أنـهم المـنقذون فـي سـيناريـو الأزمـة، ومـنحهم 

ترخيصًا لرقمنة جميع الأصول من خلال شبكة من مراكز CBDC؟ 

كـما هـو الحـال دائـمًا، سـتحتاج الـبنوك المـركـزيـة إلـى صـراع جـيوسـياسـي مسـتدام لـتشكيل الـتصميم المسـتقبلي 

للنظام المالي. إنهم يتقدمون بالفعل في ابتكار هذا النظام بالذات من خلال إصلاح أنظمة الدفع العالمية.  
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التمويل التضخمي من منظور إسلامي 
نجلاء عبد المنعم  

ماجستير!الاقتصاد!الإسلامي!والمالية!الإسلامية!

الـتـمـويـل الـتـضـخـمـي أو الـتـمـويـل بـالـعـجـز: هـو وسـيـلـة مـن الـوسـائـل الـتـي تـلـجـأ إلـيـهـا الـدولـة لـسـد عـجـز 
المـوازنـة الـعـامـة لـلـدولـة, أو لـتـحـقـيـق أهـداف اقـتـصـاديـة هـامـة. وهـو أمـر مـسـتـحـدث لا نجـد لـه دلـيـلاً 

خاصاً من الكتاب والسنة والإجماع.  

يـعتبر الـتمويـل التضخـمي مـن أهـم السـياسـات والإجـراءات الـتي تـنتجها الـدول فـي الـعصر الحـالـي لـتغطية 

الــفجوة بــين الإيــرادات والــنفقات، فــقد جــاءت فــكرة الــلجوء إلــى الــتمويــل التضخــمي نــتيجة لعجــز مــصادر 

الـتمويـل الـعاديـة (المـدخـرات والـفوائـض) سـواء الإجـباريـة أو الاخـتياريـة لـتغطية الـفجوة بـين الإنـفاق الحـكومـي 

والمـصادر الـتمويـلية وقـد اعـتبر الـتمويـل التضخـمي نـوع مـن أنـوع الادخـار الإجـباري، وهـو يـعتبر وسـيلة سهـلة 

قياسًا بالضرائب والرسوم. 

بـعبارة أخـرى فـإنـه فـي حـالات زيـادة حجـم الاسـتثمارات المـطلوبـة عـن حجـم المـدخـرات فـإن الـدولـة تـلجأ إلـى 

تمويل موازنتها عن طريق التمويل التضخمي أي زيادة الإصدار النقدي. 

ونــظرا لهــذه الأهــمية ســيتم عــرض هــذا المــوضــوع بشــيء مــن الــتفصيل وتــوضــيح عــلاقــته بــالســياســة المــالــية 

والـنقديـة وآثـاره عـلى مسـتوى الـنشاط الاقـتصادي المـصاحـبة لـعملية الـتنمية وتـوضـيح الـتمويـل التضخـمي فـي 

الفكر الإسلامي. مع توضيح الرأي الشرعي في مثل هذا الإجراء. 

وفـي ضـوء ذلـك يمـكن طـرح الـتمويـل التضخـمي بـاعـتباره أمـرًا تـتطلبه حـاجـة الأمـة. وحـتي يسـتقيم فـلابـد أن 

يكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية ومقاصدها.  

ماهية التمويل التضخمي 

مـفهوم الـتمويـل التضخـمي: يـتحقق تـوازن المـوازنـة الـعامـة لـلدولـة عـندمـا تـتعادل نـفقاتـها مـع إيـراداتـها مـع 

اسـتبعاد الـقروض الـداخـلية والخـارجـية، وإذا لـم يـتحقق هـذا الـتوزان، فـإن المـوازنـة الـعامـة يـكون بـها عجـز، ويـتم 

تمــويــل هــذا العجــز بــأكــثر مــن طــريــقة مــنها الآتــي: الاقــتراض الــداخــلي، أو الاقــتراض الخــارجــي، أو الإصــدار 

النقدي. 
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وقــد أُطــلق مــصطلح الــتمويــل التضحــمي نــظرًا لاعــتماده عــلى مــصادر تضخــمية، بــدلاً مــن الاعــتماد عــلى 

مـدخـرات حـقيقية. وعـادة مـا يـكون الـتمويـل التضخـمي مـقصودًا كـأحـد تـدابـير السـياسـة المـالـية لـتحقيق 

أهـداف اقـتصاديـة محـددة، لـعل مـن أهـمها تحـقيق أثـار تـوسـعية فـي الاقـتصاد، والـتي يـرجـى مـن ورائـها حـث 

الاقتصاد على النمو، ومقاومة الكساد. 

وقـد انـقسم الاقـتصاديـون إلـى مـؤيـديـن لـلتمويـل التضخـمي كـوسـيلة لـتمويـل الـتنمية ومـعارضـين لـه.سـوف 

نقوم بعرض الرأيين السابقين مع تقديم مبررات كل فريق. 

۱- الـرأي المـؤيـد لـلتمويـل التضخـمي: يـعتقد المـؤيـدون بـأنـه وسـيلة مـن الـوسـائـل الـفعالـة الـتي يمـكن أن تـلجأ 

إلـيها الـدول الـنامـية لـتمويـل الـتنمية، ويـرى المـؤيـدون أن هـذا الأسـلوب فـي الـبلدان الـنامـية مـحفز لـلاسـتثمار، 

لأن التضخـم يـلعب دوراً هـامـًا فـي تحـفيز المـنشآت الخـاصـة عـلى زيـادة اسـتثماراتـها، كـما يـلعب التضخـم دورًا 

فـي إعـادة تـوزيـع عـناصـر الانـتاج بـين مـختلف الـقطاعـات، وأن الآثـار الاقـتصاديـة والاجـتماعـية الـتي قـد تـنشأ 

مـن اسـتخدام أسـلوب الـتمويـل التضخـمي تـعد بسـيطة مـقارنـة بـالمـزايـا والـفوائـد الـتي قـد تـنشأ مـن عـملية 

التنمية المتحققة نتيجة استخدام هذا الأسلوب. 

يــقول فــي هــذا الإطــار (نــيكولاي كــالــدور): إن الجــرعــات المــتوســطة مــن التضخــم تــكون ضــروريــة لــلنمو 

الاقتصادي، فعندما يرى المنظمون ارتفاع الأسعار، فيقبلون على الاستثمار، وبالتالي زيادة معدل النمو. 

۲- الــرأي المــعارض لــلتمويــل التضخــمي: يــعارض الــكثير مــن الاقــتصاديــين الأخــذ بــالتضخــم كــوســيلة 

لـلتمويـل، ويـعتقدون بـضرورة ضـمان الاسـتقرار الـنقدي عـند تحـقيق الـتنمية الاقـتصاديـة، وهـو هـدف كـل 

سـياسـة اقـتصاديـة سـليمة. ويـرى المـعارضـون أن الـتمويـل التضخـمي لا يمـكن أن يـكون مـحفزًا لـلاسـتثمار، 

لأنـه مـن الـصعب ضـمان عـدم تحـول الأربـاح الـناتجـة عـن التضخـم إلـى مـجالات أخـرى كـالمـضاربـة مـثلاً، فـضلا 

عــن عــدم كــفاءة الــدولــة فــي تــوجــيه الاســتثمارات بســبب هــيكل اقــتصاديــات الــدول الــنامــية ســيما ضــعف 

أسـواقـها الـنقديـة والمـالـية. كـما أن لـلتمويـل التضخـمي أثـارًا سـلبية عـلى الـنواحـي الاقـتصاديـة والاجـتماعـية، 

وهـذه الآثـار تـعتبر بـاهـظة، إذ يـؤدي إلـى تـخفيض الادخـار الاخـتياري، وانحـراف الاسـتثمار واخـتلال الـتوازن 

المالي الخارجي. 

الـتمويـل التضخـمي وعـلاقـته بـالسـياسـة الـنقديـة: السـياسـة الـنقديـة هـي مجـموعـة الإجـراءات والـترتـيبات 

الــتي تتخــذهــا الــدولــة فــي إدارة الــنقد والائــتمان وتــنظيم الســيولــة الــعامــة لــلاقــتصاد. وتــعتبر أكــثر أنــواع 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٤الصفحة	 ٤٦ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	109,	June	2021	-	Dhu	al-Qidah,	1442

السـياسـات الـتصاقـا بـالـتمويـل والاسـتثمار، لـتوفـير الـنقد الـلازم لـتمويـل احـتياجـات الـقطاعـات الاقـتصاديـة 

المخـتلفة والـتوسـع فـي الأسـواق والـنشاط، وتـعتبر مـن الشـروط الأسـاسـية لـلتنمية الاقـتصاديـة الـفاعـلة، وفـوائـض 

المـدخـرات المحـلية فـي الـدول الـنامـية غـالـبا لا تـكفي لـتنفيذ هـذه السـياسـة، مـا يـلجؤهـا إلـى الاقـتراض الخـارجـي 

أو لإصدار النقود لتمويل احتياجات قطاعات واسعة من الاقتصاد. 

ونـظرا لأن إصـدار الـنقود تـعتبر أيسـر الـوسـائـل لـتمويـل نـفقات الـدولـة فـإن الـدولـة تـلجأ إلـى السـياسـة الـنقديـة 

عـلى الـرغـم مـن خـطورتـها وآثـارهـا السـلبية، وقـد اتـبعت الـعديـد مـن الـدول هـذه السـياسـة الـنقديـة الـضارة 

والـتي كـان بـإمـكانـها الاسـتعاضـة عـنها بسـياسـة نـافـعة لـها ولأفـراد الأمـة، فـبدلا مـن أن تـصدر كـمية مـن الـنقود 

لـتغطية مشـروعـاتـها يمـكن أن تـطرح جـزءا مـن المشـروع لـيشارك فـيه الـقطاع الخـاص بـدل تـكديـس الأمـوال لـدى 

القطاع الخاص أو تهريبها لخارج الحدود. 

وإذا كـانـت السـياسـة الـنقديـة تمـارس آثـارهـا الـتمويـلية بـطريـق مـباشـر أو غـير مـباشـر؛ فـإن تـأثـيرهـا يـبدو نـاتجـًا عـن 

قـيام الحـكومـات بـتمويـل الـكثير مـن مشـروعـاتـها عـن طـريـق عجـز المـوازنـة وزيـادة الإصـدار الـنقدي أي أن كـمية 

الـنقود تـلعب دورًا هـامـا فـي تـلك الـناحـية. ولـعل عـلاقـة السـياسـة الـنقديـة بعجـز المـوازنـة يـتمثل فـي عـدم 

قـدرتـها عـلى تحـفيز الاسـتثمارات وتـوظـيفها لمـصلحة المجـتمع ممـا يـؤدي إلـى ظـهور فـجوة بـين إيـرادات الـدولـة 

ونفقاتها. 

عـلاقـة الـتمويـل التضخـمي بـالسـياسـة المـالـية: يـعتبر الـتمويـل التضخـمي أحـد أهـم أدوات السـياسـة المـالـية فـي 

هـذا الـعصر؛ حـيث تـلجأ الـدول إلـى إحـداث عجـز فـي مـوازنـتها بهـدف إحـداث آثـار تـوسـعية وبـالـذات فـي 

أوقـات الـركـود والانـكماش، وحـال عـدم تـوفـر مـصادر تمـويـلية عـلى شـكل ضـرائـب أو فـوائـض لـدي الحـكومـة، 

وعـلى الـرغـم مـن مـعرفـة الحـكومـة مسـبقا لمـا يـترتـب عـن هـذه السـياسـة مـن آثـار سـلبية عـلى الـنشاط الاقـتصادي 

وبـالـذات مسـتوى الأسـعار والـقوة الشـرائـية لـلنقود إلا أنـها تـلجأ لـها لـتحقيق مـعدلات مـن الـنمو، وللخـروج 

مـن حـالـة الـركـود والانـكماش. وقـد أجـمع الاقـتصاديـون عـلى التحـذيـر مـن الـلجوء إلـى الـتمويـل التضخـمي 

لـتمويـل الاسـتثمارات عـلى نـطاق واسـع، وألا تسـتخدم إلا فـي حـالات الـضرورة الـقصوى وبحـدود ومـعايـير 

ونظم معينة. 

الـتمويـل التضخـمي وعـلاقـته بـالسـياسـة الـنقديـة: يمـثل عـرض الـنقود تـرجـمة لـلصلة بـين الجـهة الـنقديـة 

وأجهـزة الـتمويـل فـي المجـتمع لـذا فـإن إصـدار الـنقود يـجب أن يـكون لأسـباب اقـتصاديـة فـعلية، حـتى لا يـؤدي 
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زيــادة عــرض الــنقود عــن عــرض الســلع والخــدمــات الحــقيقية فــي المجــتمع إلــى أضــرار مــتمثلة بــانــخفاض الــقوة 

الشرائية للنقود مما يؤدي إلى تحقيق مكاسب للبعض على حساب البعض الآخر. 

لـذا فـإن عـرض الـنقود يـجب أن يـتم الـتحكم بـه فـقط مـن قـبل الـبنك المـركـزي بـاعـتباره المشـرف عـلى إدارة 

الـنقد وتـنظيم الأسـواق المـالـية بـالـدولـة حـتى يـضمن اسـتقرار قـيمة الـنقد واسـتقرار مسـتوى الأسـعار أو يـساهـم 

في توزيع الموارد وتخصيصها بصورة جيدة. 

ولا يـقتصر الـتمويـل التضخـمي عـلى إصـدار وطـبع الـنقود، بـل إن فـتح الحـسابـات الائـتمانـية والاعـتمادات أمـام 

المـنتجين وأصـحاب الأعـمال بـالشـروط المـلائـمة هـي مـن أنـواع الـتمويـل التضخـمي، فـفي غـالـب الأحـيان تـقوم 

الـبنوك بـتزويـد المجـتمع بمـا يـحتاجـه مـن الـنقود عـن طـريـق فـتح الحـسابـات أمـام الحـكومـة والـتي بـدورهـا تـقوم 

بـسحب شـيكات عـليها ومـن ثـم تسـليم هـذه الشـيكات إلـى المـنتجين وأصـحاب المـشاريـع، ثـم يـلجأ المـنتجون 

إلـى الـبنوك عـارضـين عـليها الشـيكات الحـكومـية فتسجـل فـي حـسابـاتـهم فـيتوافـر الـنقد والـودائـع أمـام المـنتجين 

والمـنظمين. وهـذه عـمليات تـرتـكز فـي جـوهـرهـا عـلى زيـادة الائـتمان مـن قـبل الـبنوك لـصالـح الحـكومـة الـتي 

تعيدها بدورها إلى البنوك وهكذا. 

أثـر الـتمويـل التضخـمي عـلى الـنشاط الاقـتصادي: يـعتبر بـعض الاقـتصاديـين أن الـتمويـل بـالعجـز فـي المـوازنـة 

لــه آثــار إيــجابــية عــلى الــنشاط الاقــتصادي تــتمثل فــي زيــادة الــطاقــة الإنــتاجــية وحجــم الإنــتاج والــعمالــة 

والــدخــول، وفــي انــخفاض أو ثــبات فــي الأســعار مــع تحــقيق نمــو اقــتصادي مــقبول ويــعتبر أن هــذه الســياســة 

مـقبولـة فـي الـفكر المـالـي الإسـلامـي وأنـه هـو أول مـن وضـع الـلبنة الأولـى لهـذه الـنظريـة. إلا أن الـبعض يـعتبر أن 

اسـتخدام هـذه السـياسـة أمـر غـير مـرغـوب فـيه فـي أوقـات الـتوسـع والتضخـم لأنـها تـزيـد مـن حـدة التضخـم 

وتضعف القوة الشرائية للنقود، ولا يجب استخدامها إلا في أوقات الركود والانكماش فقط. 

التمويل التضخمي في الفكر المالي الإسلامي 

الـتمويـل التضخـمي سـياسـة لـها صـلة بـالـنواحـي المـالـية والـنقديـة، لـذا سـيتم تـوضـيح وتـقويم هـذا الإجـراء مـن 

جهتين: نقدية ومالية. 

أولا- الجــهة الــنقديــة: يــعتبر التضخــم مــعوقــا لــقيام الــنقود بــوظــائــفها، بــالأخــص اعــتبارهــا مــقياس لــلقيمة 

ومخـزنًـا لـلثروة، فـالتضخـم يـؤدي إلـى عـدم ثـبات واسـتقرار قـيمة الـنقود، وبـالـتالـي يـؤدي إلـى اخـتلال هـذه 
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الـوظـائـف، وقـد حـرصـت الشـريـعة الإسـلامـية عـلى تحـقيق الـثبات والاسـتقرار فـي قـيمة الـنقود لـتؤدي وظـائـفها 

عـلى خـير وجـه ممـا يـعنى تحـقيق الـعدل بـالـوفـاء بـالـكيل والمـيزان والقسـط الـذي دعـت الشـريـعة إلـيه فـي الـعديـد 

من الآيات منها: 

وأوفوا الVيل والميزان بالقسط (الأنعام: ۱٥۲) •
وأوفوا الVيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشيا|م (الأعراف: ۸٥) •
وأوفوا الVيل إذا كلZ وزنوا بالقسطاس المستقG (الإسراء: ۳٥). •

فـالـعدل والـوفـاء لـيس فـي السـلع المـكيلة والمـوزونـة فـقط، بـل يمـتد إلـى كـل مـا يـتبادلـه الـناس، وقـد كـانـت الـنقود 

الـذهـبية والـفضية فـي حـد ذاتـها سـلعة يـتبادلـها الـناس وزنًـا فـي الـعصر الـنبوي الـذي نـزلـت فـيه الآيـات. وقـد 

نهـى رسـول الله عـن كسـر سـكة المسـلمين الجـاريـة بـينهم إلا مـن بـأس، ذكـر صـالـح بـن حـفص عـن أبـي بـن كـعب 

في قوله تعالى على لسان قوم شعيب عليه السلام: (أو أن نفعل في أموالنا ما �شاء). 

وقـديمـا ووفـقًا لـنظام المـسكوكـات الـذهـبية والـفضية كـانـت عـملية الـغش تـتم بـإصـدار الـدولـة لهـذه المـسكوكـات 

غـير الخـالـصة أي مخـلوطـة بمـعادن أخـرى أقـل قـيمة، وكـان يحـدث هـذا عـندمـا تـكون الـدولـة بـحاجـة إلـى مـزيـد 

مـن الـنقود دون أن يـتوفـر لـها الـذهـب والـفضة المـطلوبـان. وهـذه صـورة مـشابـهة إلـى حـد كـبير؛ عـملية الإصـدار 

النقدي التي تتم الآن حيث تقوم الدولة بإصدار أوراق نقدية لتغطية الفجوة بين نفقاتها وإيراداتها. 

وقـد أشـار الـغزالـي إلـى أنـه مـن الـظلم والـتعدي عـلى حـدود الله اخـتلاف قـيمة الـنقود وذلـك بـتبايـنها فـي الجـودة 

والـرداءة،وأن شـكر الله تـعالـى عـلى نـعمته يـقتضي الحـرص عـلى ثـبات وسـاطـة الـتبادل ومـقياس قـيمة الأشـياء، 

ومخالفة ذلك تعدٍ لحدود الله تعالى. 

لـذا فـإن عـرض الـنقود فـي المجـتمع يـجب أن لايـتم إلا لأسـباب اقـتصاديـة. أي مـقابـل إنـتاج سـلع وخـدمـات، 

وأن لا يـتم إلا مـن قـبل الـبنك المـركـزي لـلدولـة، كـما أن خـلق الـودائـع مـن قـبل الـبنوك الـتجاريـة يـجب أن يـكون 

محكومًا بسياسة الدولة النقدية وفي الحدود التي تسمح بها ظروف الدولة الاقتصادية. 

وقـد اعـتبر الـبعض أن الـدولـة إذا قـامـت بـإصـدار كـمية مـن الـنقود دون غـطاء وبـدون أن يـقابـل ذلـك زيـادة فـي 

الإنـتاج أو زيـادة فـي الـطلب عـلى كـمية الـنقود لسـد حـاجـة الـناس فـي الـتداول؛ هـو بـخس وتـطفيف، وإن كـان 

الفاعل ولي أمر المسلمين لما في ذلك من إضرار بالمسلمين وأكل أموالهم بينهم بالباطل. 
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ثـانـيا: الجـهة المـالـية: أشـرنـا إلـى أن الـدولـة تـلجأ إلـى هـذه السـياسـة مـن الـزاويـة المـالـية لـتغطية الـفجوة بـين 

الإنـفاق الـعام والإيـرادات المـتحصلة، ونـظرًا لاتـصافـها بـالـسهولـة واليسـر فـي إجـراءات فـرضـها قـياسـا بـالـضرائـب 

والـرسـوم وأمـلا فـي إحـداث مـعدلات مـن الـنمو والـتوسـع وبـالـذات فـي حـالات الانـكماش وعـليه فـإن الـدول 

تلجأ إلى عملية موازنة بواسطة هذه السياسة. 

وفـي إطـار الاقـتصاد الإسـلامـي خـاصـة عـندمـا يـطبق تـطبيقا فـعالا فـي مـختلف جـوانـبه لا يـوجـد حـاجـة مـلحة 

للالتجاء إلى هذه الأداة وذلك للأسباب الآتية: 

أن الاستثمارات مخططة ضمن إطار من الأولويات. •

أن الحـاجـات الحـقيقة فـي المجـتمع تـخضع لـقاعـدة الـترتـيب والأولـويـات بـحيث تـبدأ بـإشـباع الـضروري مـنها •

ثم توجيهه إلى حاجات تليها في الأهمية. 

قـيام الاسـتهلاك والإنـفاق فـي المجـتمع الإسـلامـي عـلى قـاعـدة الـرشـد والـبعد عـن الـتبذيـر والاسـراف لـه دور •

في تخفيف جزء كبير من النفقات. 

الـدور الـذي يـلعبه الـقطاع الخـاص فـي تـوفـير الحـاجـات الأسـاسـية لـلمجتمع، فـالـعبء لا يـقع عـلى الـدولـة •

لوحدها بل يتكامل دور الدولة والقطاع الخاص في تحمل هذه المسؤولية. 

تعبئة شاملة لموارد وطاقات المجتمع خاصة في ظل تحريم الاكتناز وتكدس الثروة. •

بدائل التمويل التضخمي في الفكر الإسلامي 

يمكن تقسيم الموارد المالية العامة في النظام الإسلامي بحسب أولوية اللجوء إليها إلى: 

۱- موارد أصلية: أهمها الزكاة، وإيرادات الدولة من ممتلكاتها والملكيات العامة، والإيرادات التطوعية. 

۲- مـوارد إضـافـية: أهـمها الـتوظـيفات، والاسـتفادة مـن أسـالـيب الـتمويـل الإسـلامـية كـالمـشاركـات والمـرابـحات 

والمضاربات. 

۳- موارد استثنائية: أهمها اللجوء إلى الدين العام المحلي، وكذا التمويل الخارجي. 

وفـي مـجال الـبحث عـن بـدائـل يمـكن بـواسـطتها الحـصول عـلى أمـوال إضـافـية، فـإنـه يمـكن الـلجوء إلـى المـصادر 

الإضافية ثم اللجوء إلى المصادر الاستثنائية. 

بدائل التمويل التضخمي: 

تشجيع المدخرات التعاقدية في إطار الشريعة الإسلامية. -
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ترشيد النفقات الجارية في الموازنة لتحقيق فائض في الموازنة الجارية. -

تعجيل الزكاة؛ بالحصول على الزكاة من الممولين مقدمًا عن سنوات قادمة. -

إمـكانـية الـبيع الـكلي أو الجـزئـي لجـانـب مـن ممـتلكات الـدولـة إلـى مـواطـنيها، عـن طـريـق طـرح أسـهم بـقيمة -

كل أو بعض رأس مال ممتلكات معينة واستخدام الحصيلة في تدبير التمويل اللازم. 

يمـكن لـلدولـة فـي الـنظام الإسـلامـي أن تـعمل عـلى تـكويـن احـتياطـي يـتم تمـويـله مـن فـوائـض مـيزانـيات -

سابقة ومن التوظيف على الأغنياء، وتستخدم الاحتياطي في تمويل عجز الموازنة العامة. 

إمكانية حل مشكلة التمويل من خلال التكامل بين الدول. -

تمويل بعض مشروعات المرافق العامة عن طريق المرابحات. -

الاستثمار بالمشاركة والمشاركة المنتهية بالتمليك من خلال صكوك تطرح في الأسواق المحلية والعالمية. -

الاستثمار بالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك من خلال صكوك تطرح في الأسواق المحلية والعالمية. -
المراجع 

عبد الرحمن تاج، السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، ملحق مجلة الأزهر، ۱۹۸۸. •
محمد عبد الحليم عمر، الموارد المالية في الإسلام، مركز صالح كامل، ۱۹۸۷. •
نبيل الروبي، التضخم في الاقتصاديات المتخلفة، دراسة تطبيقية للاقتصاد المصري، ۱۹۷۷. •
نجاح عبد العظيم أبو الفتوح، السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي، ۱۹۹۳. •
عبد الحميد عبد المطلب، السياسات الاقتصادية –تحليل جزئي وكلي-. القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، ۱۹۹۹. •
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اقتصاد البيانات المخفية  
تحتاج	الشركات	إلى	أن	تكون	جادة	في	إدارة	البيانات	والاستفادة	منها	

: د. سامر مظهر قنطقجي (بتصرف)  1ترجمة

أعــلــنــت مــجــلــة الايــكــونــومــيــســت أن الــبــيــانــات, ولــيــســت الــنــفــط, هــي أثــمــن مــورد ف الــعــالــم كــعــنــوان 
رئـيـسـي لـلـمـجـلـة ف عـام ٢٠١٧. وبـدلاً مـن الـعـمـل لإيـقـاظ الـشـركـات لـتـكـون جـادة ف إدارة بـيـانـاتـهـا 
والاســتــفــادة مــنــهــا, لا تــزال الــعــديــد مــنــهــا تــتــعــثــر ف حــجــم بــيــانــاتــهــا وتحــاول إعــادة هــيــكــلــة نــفــســهــا 

لإيجاد قيمة مستنبطة من ذلك. 

هـذا أمـر مـثير لـلدهـشة نـظراً لـلقيمة الـتقديـريـة لـلبيانـات؛ فـفي مـارس ۲۰۲۰، قـدرت مجـلة الايـكونـوميسـت 

أن قـيمتها ۱.٤ إلـى ۲ تـريـليون دولار أمـريـكي فـي الـولايـات المتحـدة وحـدهـا. وبـالـنظر إلـى هـذا الـتقييم؛ 

فلماذا لا تفعل الشركات المزيد لاغتنام الفرص؟ 

اقتصاد البيانات مخفي عن الأنظار 

مــع اســتمرار تــزايــد أهــمية الــبيانــات الــتي أصــبحت مــوردًا قــيّمًا؛ تحــتاج الشــركــات إلــى الــوصــول إلــى تــلك 

الـبيانـات بـسهولـة، والـعمل عـلى مـعالجـة كـمياتـها الـهائـلة، لـتولـيد قـيمة مـنها، ممـا يـوجـب عـلى الشـركـات 

التفكير بها كأساس لإنتاج السلع والخدمات الرقمية، وليس كمنتج ثانوي. 

لـذلـك فـبدلاً مـن دفـن الـبيانـات داخـل صـوامـع مـختلفة فـي جـميع أنـحاء المـنظمة، يـجب جـمعها فـي مـركـز 

واحـد، ولـلقيام بـذلـك، تحـتاج المـؤسـسات إلـى أسـس الـتكنولـوجـيا الـصحيحة، كـقواعـد الـبيانـات المسـتقلة مـع 

تجنب استخدام برامج تجميع البيانات لفرز هذا الكم الضخم. 

وبـناء عـليه فـلدى مـعظم الشـركـات اقـتصاد بـيانـات مـخفي داخـل نـظمها الـبيئية، وبمجـرد فـرز تـلك الـبيانـات، 

يــتعين عــليها فــهم مــن أيــن يــأتــي الــطلب؟ مــع اعــتبار أن الشــركــات المــنتجة نــفسها لــلبيانــات هــي أول مــن 

يستخدمها.  

 Charles Ross, The Economist Intelligence Unit,The Economist, 1-6-2020.1
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تحـتاج المـؤسـسات إلـى إعـادة الـتفكير فـي هـذه الاسـتراتـيجية واسـتنباط نمـاذج لاسـتخراج قـيمة لـلبيانـات مـن 

خـلال تحـليلها، وبسـبب اسـتخدام الـذكـاء الـصنعي. لـذلـك تـدرك الشـركـات أنـه يمـكن تـولـيد مـزيـد مـن الـقيم 

من خلال السماح باستخدام البيانات من قبل أطراف خارجية، بدلاً من استخدامها ذاتيًا فقط.  

ويــجب أن تــركــز الشــركــات عــلى ثــلاثــة جــوانــب رئيســية لــفتح اقــتصاد الــبيانــات المخــفي وهــي: الســيولــة، 

وإنـتاجـية الـبيانـات، وأمـن الـبيانـات. وعـليه ولـتكون الـبيانـات أداة تـغيير، يـجب أن تكتسـب قـيمة جـوهـريـة 

قابلة للاستخدام على (عملية أو قرار). 

ويـحقق الـتعلم الـقائـم عـلى الـبيانـات وضـعًا تـنافسـيًا يمـكن الـدفـاع عـنه للشـركـات ضـمن عـدة شـروط، أهـمها 

طـبيعة الـقيمة المـضافـة لـلعملاء، وسـرعـة دمـج رؤى الـبيانـات فـي المـنتجات والخـدمـات. وقـد يـساعـد فـي ذلـك 

شـراء بـعض مجـموعـات الـبيانـات لاسـتخدامـها لـتدريـب الخـوارزمـية الخـاصـة بـالشـركـة؛ مـع اسـتخدم محـدود مـن 

العملاء للحصول على بعض الأفكار الجديدة. 
وهــذا نــهج بســيط لاســتخدام الــبيانــات ولــلتعلم مــنها، ولــن يــكون ممــكنًا إلا إذا كــنا عــلماء بــيانــات لتفســير 

الـنتائـج. أو مسـتخدمـين لأدوات تـتيح عـبر واجـهات محـددة جـعل الـتعلم الآلـي مُنجـزاً لـلمهمة بـبناء الـرؤى 

التنبؤية التي تساعد قادة الأعمال.  

أما المآخذ الرئيسية لهذا الاقتصاد فهي: 

لـن تـبقى الـعديـد مـن الشـركـات عـلى قـيد الحـياة مـا لـم تـبن نمـوذج عـمل يسـتخدم قـيمة بـيانـاتـها بـشكل •

أفــضل. وتســتطيع الشــركــات مــنافســتها بجــمع مــزيــد مــن الــبيانــات لاســتخدامــها بــاتــخاذ قــرارات حــول 

عملياتها التجارية، ومشاركة العملاء، والابتكار ونماذج الأعمال المتطورة. 

الـبيانـات هـي رأس المـال، يـنظر إلـيها مـن خـلال الـعرض والـطلب. وعـليه فـقد تحـتاج الشـركـات لـلنظر إلـى مـا •

وراء الاسـتخدامـات الـداخـلية لـبيانـاتـها. ويـساعـد اسـتشارة أطـراف خـارجـية بـناء قـيم أفـضل مـن الأفـكار 

المتولدة. 

يـجب دمـج الـتعلم المـعتمد عـلى الـبيانـات مـع تـأثـيرات الشـبكة لـتولـيد مـزايـا تـنافسـية؛ فـتعلم الـبيانـات لا •

يـحقق بـذاتـه مـيزة تـنافسـية لـضخامـة الـبيانـات. وبـدلاً مـن ذلـك، يـتم بـناء أعـمال أكـثر قـيمة وربـحية عـلى 

تأثيرات الشبكة المنتظمة والتعلم القائم على البيانات. 
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تجارب دولية في التكنولوجيا المالية 
رحاب عادل صلاح الدين أمين 

باحث!دكتوراه!كلية!التجارة!جامعة!القاهرة!-!مدرس!مساعد!-!بمعهد!المدينة!العالي!

للإدارة!والتكنولوجيا!

تـعـددت الأدوات المـسـتـخـدمـة ف الـتـكـنـولـوجـيـا المـالـيـة الـتـي وفـرت لـلـعـديـد مـن الـدول نـقـلـة نـوعـيـة ف 
أدائـهـا لـلـخـدمـات المـالـيـة ورفـعـت نـسـب الـشـمـول المـالـي عـالمـيـًا وف الحـقـيـقـة فـإن أدوات الـتـكـنـولـوجـيـا 
المـالـيـة ظـهـرت ف شـكـل تـسـلـسـلـي وسـريـع ولـعـل المـقـصـود بـتـلـك الأدوات هـو أي اسـتـخـدام تـكـنـولـوجـي 

نتج عنه تيسير أداء الخدمات المالية. 

تمـكنت الـتكنولـوجـيا المـالـية فـي وقـت قـصير مـن ربـط دول الـعالـم بـأكـملها بسـرعـة وتـكلفة أقـل، ويـذكـر مـن 

تـلك الأدوات الـتي شـاع اسـتخدامـها عـلى مسـتوى الـعالـم مـاكـينات الـصراف الآلـي، والـذكـاء الاصـطناعـي، 

وإنـترنـت الأشـياء، وآلات نـقاط الـبيع، والجـوال بـنك أو تـطبيقاتـه، الحـوسـبة الـسحابـية، الـبلوكتشـين، أو كـما 

يــطلق عــليها ســلسلة الــكتل أو دفــتر الأســتاذ المــوزع، والــعملات الــرقــمية، والــعقود الــذكــية وغــيرهــا مــن 

الـتقنيات الحـديـثة الـتي تـربـعت عـلى عـرش الخـدمـات المـالـية المـصرفـية تحـديـدًا لـكنه لـم يـقتصر الأمـر فـقط عـلى 

تـلك الخـدمـات؛ بـل اتجهـت لـكافـة المجـالات لـتطويـرهـا واقـتحامـها بهـدف الـصعود بمسـتوى الخـدمـات المـقدمـة 

والارتــقاء بمــعيشة الــفرد وتــوفــير ســبل الــراحــة والأمــان. واتجهــت إلــى الــقطاع الــطبي والــقطاع المحــاســبي وإلــى 

الحــكومــة الــذكــية والحــوكــمة الــذكــية بــالشــركــات وغــيره، فــقد شــيدت مــدن ذكــية تــدعــم تــلك الــتقنيات. 

واتجهت بعض الدول لبناء مصانع ومصارف ذكية بالاعتماد أيضًًا على تلك التقنيات.  

جـنوب افـريـقيا: قـامـت جـنوب افـريـقيا بـأطـلاق أول شـركـة لـلتعامـل فـي الـعملات الـرقـمية عـام ۲۰۱۷ م 

بـغرض تـوزيـع الـدخـل عـلى كـافـة الأشـخاص الـذيـن لا تـصلهم الخـدمـات ولـديـهم اسـتبعاد مـالـي فـي جـنوب 

افـريـقيا. ولـعل مـا تسـبب فـي إطـلاق تـلك الشـركـة هـو الاهـتمام المـوجـه نـحو الـعملات الـرقـمية والـبلوكتشـين 

تحـديـدًا مـن ضـمن أدوات الـتكنولـوجـيا المـالـية فـي جـنوب افـريـقيا، وجـديـر بـالـذكـر أن هـناك مـؤتمـر يحـمل اسـم 

بـلوكتشـين افـريـقيا يـعقد كـل عـام مـنذ عـام ۲۰۱٥ فـي جـوهـانسـبرغ بـالشـركـة مـع IBM ومـايـكروسـوفـت إلا 

أنـه عـلى الـرغـم مـن ذلـك فـلم تـعترف الحـكومـة بـالـعملات الـرقـمية ولـكنها أخـضعت الاربـاح المحـققة مـنها 

لضريبة الدخل العادية. 
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نـيجيريـا: تحـظى نـيجيريـا بـترتـيب يـتسم بـكونـه فـي المـقدمـة مـن حـيث حـيازة الـبيتكويـن فهـى ثـالـث دولـة فـي 

الـعالـم. إلا أن الـبنك المـركـزي لـم يـصدر أي لـوائـح تـنظم الـتعامـل بـالـعملات الـرقـمية مـنذ إجـرائـه بـحثًا شـامـلاً 

حـول الـعملات الـرقـمية مـن عـام ۲۰۱۷ ثـم اسـتضافـت شـبكة لـتعليم تـقنية الـبلوكتشـين بـنيجيريـا وعـقد أول 

مـؤتمـر لـها حـيث ضـمت عشـرات مـن الشـركـات الـناشـئة وتم تـنظيم مشـروع قـانـون تحـت مـسمى (الحـاجـة إلـى 

تنظيم تطبيقات بلوكتشين وتكنولوجيا الانترنت).  

أوغــندا: حــذر الــبنك المــركــزي بــأوغــندا مــن المخــاطــر المــتعلقة بــالــعملات الــرقــمية إلا أن ذلــك لــم يــعوق 

المســتثمريــن عــن دخــول الــسوق المســتحدث لــتعزيــز وتــنمية الاقــتصاد الاوغــندي ومــواكــبته الــتطورات عــلى 

الـساحـة الاقـتصاديـة والمـالـية الـعالمـية. وقـد أظهـرت آخـر الـتقاريـر أن الحـكومـة الاوغـنديـة عـلى اهـتمام كـبير 

 Binance بــتكنولــوجــيا الــبلوكتشــين وقــد أطــلقت مــنظمة لــلبلوكتشــين عــقدت شــراكــة مــع بــورصــة

للعملات الرقمية.  

زيمـبابـوي: رفـض الـبنك المـركـزي الـتعامـل مـع الـعملات الـرقـمية وأصـدر تـعليمات لـلبنوك الخـاصـة بـإغـلاق كـافـة 

الحـسابـات المـفتوحـة لـلعملاء الـتي تـضم الـعملات الـرقـمية إلا أنـه لـم يمـلك السـيطرة عـلى المـنظمات الخـاصـة 

الـتي اتجـه إلـيها الـشعب وعـلى الـنقيض مـن ذلـك فـقد وجـه وزيـر المـالـية فـي زيمـبابـوي دعـوة للهـيئة التشـريـعية 

على البدء في تنظيم قانون ينص على استخدام العملات الرقمية في إطار مشروع. 

تـنزانـيا: لـم تـقم الحـكومـة بحـظر الـعملات الـرقـمية بـشكل مـعلن ورسـمي ويـنتظر المسـتثمرون قـانـون يـنظم 

سـوق الـعملات الـرقـمية حـيث يـشارك عـدداً كـبيرًا مـن الـشعب فـي تـعديـن الـعملات الـرقـمية لـكن دون إطـار 

قانوني حتى الآن. 

روانــدا: تــعرض الــبنك الــوطــني الــروانــدي لــطرح وثــيقة مــفاداهــا شــرح مــفصل لــلعملات الــرقــمية والمخــاطــر 

المـرتـبطة بـالـسوق المـالـي الجـديـد ويـسعى الـبنك المـركـزي إلـى طـرح عـملة رقـمية خـاصـة بـه وتـوسـعت مـنصة 

لــلمدفــوعــات مــعتمدة عــلى الــبلوكتشــين لــتقدم خــدمــاتــها لأفــريــقيا بــأكــملها إلا أنــه لــم يــنتج صــدى لــدى 

الحكومة من تلك الأحداث يحثها على تنظيم قانون رسمي. (البياع، ۲۰۲۰) 

سـنغافـورة: قـامـت السـلطات بـتأسـيس مجـموعـة لـلتكنولـوجـيا المـالـية والابـتكار مـن خـلال المـسابـقة المـنظمة مـن 

قـبل Hackathon مـتعلقة بـالـتحقق الـرقـمي الآمـن والإجـراءات المـتعلقة بـعملية مـكافـحة غسـيل الأمـوال 
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ودعـم ونشـر مـبدأ اعـرف عـميلك. فـقد اسـتحوذت سـنغافـورة إلـى المـركـز الـعاشـر فـي المـؤشـر الـعالمـي لتيسـير 

أعـمال الشـركـات الـناشـئة خـلال عـام ۲۰۱٥ وأنـشأت شـراكـات بـين الـقطاعـين الـعام والخـاص لاسـتكشاف سـبل 

الـتطويـر مـن خـلال الـتكنولـوجـيا المـالـية حـيث تـتسم مـؤسـسة الـنقد بـسنغافـورة بـالـنشاط فـي مـجال الـتقنيات 

والابتكارات المالية الحديثة لدعم المشاريع الناشئة إضافة لوجود إعفاءات ضريبية للشركات المبتدئة. 

اسـترالـيا: قـامـت هـيئة الأوراق المـالـية والاسـتثمارات الأسـترالـية بنشـر ورقـة بـحثية اسـتشاريـة فـي يـونـيو ۲۰۱٦ 

لـــلتمكن مـــن تيســـير الابـــتكارات؛ عـــلى ســـبيل المـــثال الـــبيئة الـــتنظيمية الافـــتراضـــية. فهـــى تـــعتبر مـــركـــزًا 

لــلمضاربــات ويــرى مــحافــظ الــبنك المــركــزي أن عــملة الــبيتكويــن تــعتبر مــن أكــثر الــعملات رواجًــا وجــذبًــا 

للاستثمارات وأعلن عن قرب إصدار عملة رقمية خاصة بالدولة.  

نـيوزيـلندا: يـعتقد المـسؤول عـن بـنكها الاحـتياطـي أن الـعملات الـرقـمية سـتلقى رواجًـا فـي المسـتقبل لـكنه لـم 

يتوقع استمرار العمل بالبيتكوين. 

انـدونيسـيا: تحـاول حـمايـة عـملتها المحـلية ورفـضت قـلبًا وقـالـبًا الـعملات الـرقـمية وحـظرتـها مـن بـدايـة عـام 

 .۲۰۱۸

بـريـطانـيا: قـامـت هـيئة الإدارة المـالـية الـبريـطانـية FCA بنشـر مـذكـرة لـتنظيم الـتكنولـوجـيا المـالـية فـي نـوفـمبر 

۲۰۱٥؛ تـنص أنـه يمـكن تـعزيـز اعـتماد الـتكنولـوجـيا الـتنظيمية مـن خـلال وضـع لـوائـح وإرشـادات جـديـدة فـي 

صيغ تتمكن الآلات من قراءتها. 

الـهند: قـام الـبنك الاحـتياطـي الـهندي بـإنـشاء مجـموعـة عـمل مشـتركـة بـين الجـهات الـتنظيمية لـدراسـة سـلسلة 

كـامـلة مـتعلقة بـالـقضايـا الـتنظيمية الـتي تمـس الـتكنولـوجـيا المـالـية والخـدمـات المـالـية المـصرفـية الـرقـمية. وقـد 

حـذرت سـلطاتـها الـنقديـة مـن مـخاطـر الـعملات الـرقـمية وأشـارت إلـى إمـكانـية التهـرب مـن الـضرائـب أو غسـل 

الأموال أو تمويل الإرهاب من خلالها. 

كـندا: قـامـت لجـنة Ontario لـلأوراق المـالـية بـتشكيل مجـمع لـلتركـيز عـلى الـتقنيات المـالـية أطـلقت عـليه 

اسم LauchPad مما يساعد على تقديم يد العون للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. 

الـسعوديـة: عـقدت الـسعوديـة شـراكـة مـع شـركـة ELM (IBM) لـتبحث إسـتراتـيجية تـقديم خـدمـات 

حـكومـية وتجـاريـة مـن خـلال سـلسلة الـكتل كـما تم الإعـداد التجـريـبي لسـلسلة الـكتل فـي نـظام الـواردات عـبر 
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المـنافـذ البحـريـة مـن قـبل مـصلحة الجـمارك وانـضمت أيـضًًا مـؤسـسة تـدعـى مـؤسـسة الـنقد الـعربـي بـالـسعوديـة 

إلـى شـبكة سـلاسـل الـكتل لمـساعـدة المـصارف عـلى تـسويـة المـدفـوعـات والـتعامـلات مـع الـبنوك الاقـليمية فـي 

عـملية تحـويـل الأمـوال الـفوريـة بـتكلفة أقـل وسـرعـة أكـثر، كـما شـرع المـصرف المـركـزي فـي الـسعوديـة والإمـارات 

بـإصـدار عـملة مشـتركـة عـابـرة للحـدود. وأطـلق الـبنك المـركـزي الـسعودي فـي عـام ۲۰۱۹ مـبادرة تحـت مـسمى 

Fintech Saudi تســتهدف دعــم الــنظام الــبيئي لــلتقنيات المــالــية لــتصبح المــملكة فــي مــصاف الــدول 

الـرائـدة لـلابـتكارات وصـمم الـبنك المـركـزي بـيئة تجـريـبية تـرحـب بـكافـة الشـركـات المحـلية والـدولـية فـي إخـتبار 

حلول رقمية جديدة.  

الإمـــارات الـــعربـــية المتحـــدة: مـــنذ أبـــريـــل عـــام ۲۰۱۸ قـــامـــت الحـــكومـــة بـــإطـــلاق اســـتراتـــيجية الإمـــارات 

لـلبلوكتشـين ۲۰۲۱ حـيث اسـتهدفـت تـلك الاسـتراتـيجية الاسـتفادة مـن تـقنية سـلسلة الـكتل لـلتمكن مـن 

إجـراء مـا يـقرب مـن ٥۰٪ مـن المـعامـلات الحـكومـية عـند حـلول عـام ۲۰۲۱ كـما أعـلن مـكتب دبـي الـذكـية عـن 

سـير دبـي لـلتحول إلـى تـكنولـوجـيا سـلسلة الـكتل فـي عـام ۲۰۲۰ كـما شـرعـت هـيئة الخـدمـات المـالـية لأسـواق 

أبـو ظـبى الـعالمـية بـالـقيام بـتنظيم وإصـدار ارشـادات تـنظم الأصـول المـشفرة بـغية وضـع قـواعـد تـساهـم فـي أحـكام 

الـتشغيل الآمـن لـلتكنولـوجـيا المـالـية المـتعلقة بـالـعملات الـرقـمية وقـامـت الجـامـعة الـبريـطانـية فـي الإمـارات 

بـاسـتخدام شـبكة الـبلوكتشـين فـي عـملية إصـدار الـشهادات، وجـديـر بـالـذكـر أن الإمـارات أصـبحت تمـثل ٤٦٪ 

مـن جـملة الشـركـات الـناشـئة عـلى مسـتوى الشـرق الأوسـط وشـمال افـريـقيا. وقـد تم أيـضًًا الإعـلان فـي وقـت 

لاحـق عـن تـعاون بـين مـكتب دبـي الـذكـية ودبـي المسـتقبل بـغرض مـعرفـة وتـقييم الابـتكارات الحـديـثة الـتي 

تـساهـم فـي تـوفـير أمـان وفـعالـية أكـثر وفـرص اقـتصاديـة واعـدة فـنجاح تـلك المـبادرة سـيساهـم ذلـك فـي تـخفيض 

٥.٥ مـليار درهـم سـنويـًا إذا تمـكنت دبـي مـن إدارة خـدمـتها بـتقنية سـلاسـل الـكتل سـتتلاشـى تـكلفة مـعالجـة 

الوثائق.  
أصـدرت سـلطة دبـي للخـدمـات المـالـية عـددًا مـن الـقوانـين ووفـرت رخـصًا مـبتكرة لـلاخـتبار عـام ۲۰۱۷ إضـافـة 

لإطـلاق خـلية الـتكنولـوجـيا المـالـية فـي مـركـز دبـي المـالـي وهـى إحـدى بـرامـج المشـروعـات الحـكومـية (عـبد الـرحـيم 

وتلى، ۲۰۱۹). 

البحـريـن: تـعتبر مـن أوائـل الـدول الـتي سـنت قـانـون مـتعلق بـالـسجلات الإلـكترونـية الـقابـلة لـلتداول والـصادر 

بمـوجـب مـرسـوم رقـم (٥٤) لـعام ۲۰۱۸ وذلـك إضـافـة إلـى عـمل مجـلس الـتنمية الاقـتصادي عـام ۲۰۱۸ عـلى 
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مـحاولـة وضـع اسـتراتـيجية وطـنية لـتطبيقات سـلسلة الـكتل فـي الـقطاعـين الـعام والخـاص وقـد تـولـى مـصرف 

البحـريـن المـركـزي سـنة ۲۰۱۹ إجـراء دراسـة لـلأنشـطة الـتي تـتعلق بـالأصـول المـشفرة الـتي تـعمل عـلى مـنصات 

الـبلوكتشـين كـما تم مـن خـلالـه أيـضًا تـوفـير بـيئة رقـابـية تجـريـبية للشـركـات الـراغـبة فـي تـقديم خـدمـات مـالـية 

تـتعلق بمـجال الأصـول المـشفرة كـما اسـتعانـت جـامـعة البحـريـن بسـلسلة الـكتل فـي عـملية إصـدار الـشهادات 

لـلدبـلوم رقـميًا وفـي تـقنيات الـتعلم الآلـي أيـضًًا. وقـد انـشأ مـصرف البحـريـن وحـدة الـتكنولـوجـيا المـالـية عـام 

۲۰۱۷ وصـندوق الحـمايـة لـضمان احـتضان البحـريـن لإطـار تـنظيمي يـتسم بـالمـرونـة الـكافـية ويـدعـم الـتحول 

 Regulatory الــرقــمي فــي قــطاع الخــدمــات المــالــية إضــافــة إلــى إنــشاء مــختبر تــنظيمي تحــت مــسمى

Sandbox للتمكن من اختبار الحلول والمنتجات المالية حديثة النشأة.  

الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية: وجـه مجـلس الـنواب الأمـريـكي الـضوء نـحو الجـرائـم الـتي تـتعلق بـاسـتخدام 

سـلسلة الـكتل وذلـك بـطلبه مـن شـبكة الإنـفاذ Fin CEN بـأن تـقوم بـدراسـة وافـية لـتلك الـتقنية وغـيرهـا 

مـن الـتقنيات الحـديـثة وذلـك يـرجـع إلـى قـيام الـعديـد مـن الجـهات الأمـريـكية بـالـعمل بسـلسلة الـكتل يـذكـر 

مـنها اسـتثمار وزارة الـصحة بـالـولايـات المتحـدة نـحو مـا يـقرب مـن ٤۹ مـليون دولار لـتطويـر ووضـع حـلول 

للحـد مـن تـراكـم الأعـمال المـتأخـرة وخـفض الـتكالـيف، فـي حـين تـولـت إدارة الـغذاء والـدواء الأمـريـكية هـي 

الأخـرى تجـربـة بـرنـامـج سـلسلة الـكتل لتحسـين الـعملية الـطبية وحـازت أيـضًًا تـلك الـتقنية عـلى اهـتمام وزارة 

الــدفــاع الأمــريــكية لتسهــيل الاتــصالات بــين الــوحــدات والمــقرات ودخــلت أيــضًًا للبحــريــة والــطيران بهــدف 

تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية لسلاسل التوريد. 

اسـترالـيا: تـتسم مـنظومـة الـتقنيات المـالـية الحـديـثة بـأسـترالـيا بـدعـم قـوى مـن الحـكومـة الاتحـاديـة حـيث قـامـت 

بـإنـشاء لجـنة لـلتعاون المسـتديم بـين الـقطاع الـعام والخـاص لـدعـم الابـتكارات المـالـية ومـساعـدة الشـركـات الـناشـئة 

كـما تم إنـشاء الـلجنة الاسـتشاريـة الـرقـمية الـتي تسـتحوذ عـلى أعـضاء مـن مـركـز الابـتكار وشـركـات الـتقنيات 

المـالـية ولجـنة الأوراق المـالـية ونـخبة مـن أعـضاء هـيئة الـتدريـس لـدعـم الشـركـات المـبتكرة. قـامـت الحـكومـة 

الأسـترالـية بـاسـتثمار مـا يـقرب مـن ۱۰۰۰۰۰ دولار أسـترالـي لـلتمكن مـن تـطويـر أسـتراتـيجية لسـلسلة الـكتل 

ووضــع أســترالــيا كــدولــة رائــدة عــالمــيًا والــتركــيز عــلى كــل مــا يــتعلق بــالســياســات والــلوائــح الــتنظيمية وبــناء 

الــكفاءات والــقدرات والابــتكار والــتعاون الــدولــي وهــذه ليســت المــرة الأولــى لخــوض أســترالــيا أمــورًا تــتعلق 

بـالـتكنولـوجـيا فـقد قـامـت بـالـتمويـل سـنة ۲۰۱۸ لـوكـالـة الـتحول الـرقـمي نـحو دراسـة الـفوائـد المحـتملة مـن 
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سـلسلة الـكتل بمـبلغ يـبلغ ۷۰۰۰۰۰ دولار أسـترالـي وحـاولـت أيـضًًا مـنظمة المـعايـير الأسـترالـية تـطويـر مـعايـير 

دولية لسلسلة الكتل مع المنظمة الدولية للمعايير بعد أن تلقت تمويلاً بلغ ۳٥۰۰۰۰ دولار أسترالي.  

إسـتونـيا: تـعتبر مـن أوائـل الـدول الـتي اعـتمدت واسـتخدمـت تـقنية سـلسلة الـكتل مـنذ عـام ۲۰۰۸ أي مـن 

نــشأة الــعملات الــرقــمية وظــهور ســلسلة الــكتل مــعها وقــامــت بــتوظــيفها فــي الــقطاع الحــكومــي والأنــظمة 

الــصحية والهــيئات الــقضائــية فــقد تم إصــدار بــطاقــات هــويــة رقــمية مــن خــلال ســلسلة الــكتل لــلمواطــنيين 

لتمكينهم من الوصول للخدمات العامة بسهولة ويسر.  

كـوريـا الجـنوبـية: طـرحـت الحـكومـة الـكوريـة سـتة مـشاريـع مـتعلقة بسـلسلة الـكتل بـتكلفة اسـتثماريـة قـدرهـا 

۹ مــليون دولار أمــريــكي ودعــمت أيــضًًا وزارة الــعلوم والــتكنولــوجــيا والاتــصالات تــوســيع مــراكــز أبــحاث 

ســلسلة الــكتل عــلى مــدار ســتة ســنوات بــتكلفة اســتثماريــة تــبلغ ٤.۳ مــليون دولار بهــدف ضــح ۱۰۰۰۰ 

مـتخصص فـي سـلسلة الـكتل بحـلول عـام ۲۰۲۲. إلا أنـها قـد حـظرت عـلى مـؤسـساتـها الـتعامـل بـالـعملات 

الـرقـمية بمـا فـي ذلـك حـالات الشـراء أو الاتجـار أو الاحـتفاظ بـها كـضمانـات إلا أنـه يـقدر عـدد مـلاك عـملة 

البيتكوين هناك بمليون فرد أكثرهم من المستثمرين الأفراد الصغار. 

المـملكة المتحـدة: قـامـت دائـرة سجـل الأراضـي والـتابـعة لـلبلاط المـلكي بتجـربـة تـتضمن اسـتخدام نـظام مـرمـز 

بــالاعــتماد عــلى ســلسلة الــكتل لــلتمكن مــن شــراء الــعقارات واســتخدام الــعقود الــذكــية لإضــفاء الــشفافــية 

والسـرعـة عـلى المـعامـلات الـعقاريـة وقـامـت أيـضًًا وكـالـة المـعايـير الـغذائـية الـبريـطانـية بتجـربـة سـلسلة الـكتل فـي 

مسلخ للماشية.  

مـصر: سـعت مـصر نـحو تـأسـيس المـدن الـذكـية بـالإضـافـة إلـى قـيام الـبنك المـركـزي المـصري بـالـتعاقـد مـع شـركـة 

مـايـكروسـوفـت لـدراسـة الـتعامـل بـتلك الـتقنية فـي مـجال الـتسويـق وجـديـر بـالـذكـر أن مـن أوائـل الشـركـات فـي 

مــصر الــتي عــملت فــي مــجال ســلاســل الــكتل والمــعامــلات الــرقــمية هــي شــركــة Lamarkaz مــنذ ســنة 

۲۰۱۷، كـما أن الـبنك الأهـلي المـصري كـان رائـدًا مـتميزًا وسـباقـًا نـحو اعـتماد تـقنية سـلسلة الـكتل فـهو مـن 

أقـدم وأعـرق الـبنوك المـصريـة فـقد قـام بـالـتعاقـد سـنة ۲۰۲۰ مـع مـنصة ربـيل لانـشاء تحـويـلات جـديـدة وذلـك 

عـبر شـبكة المـدفـوعـات الخـاصـة بـها Ripple net، كـما تـعتبر شـركـة Redcab فـي مـصر مـن أوائـل 

الشـركـات الـتي طـمحت نـحو إنـشاء شـبكة تـسمح بـتبادل الأمـوال بـين الـسائـقين والـعملاء بـشكل آمـن بـالـدفـع 
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بـالـعملات الـرقـمية مـن خـلال تـقنية سـلاسـل الـكتل وتـوسـعت فـي نـشاطـها وضـمت دول الخـليج (ابـراهـيم، 

 .(۲۰۲۰

هـون كـون: سـلطت الـضوء نـحو اسـتغلال الـتقنيات الحـديـثة فـي الأسـواق المـالـية ودعـم الـبيئة المـالـية الحـديـثة 

فـقد قـامـت بـتبني عـدد مـن المـبادرات الحـكومـية بهـدف دعـم شـركـات الـتقنيات الحـديـثة مـن ضـمنها فـريـق 

تـوجيهـي لـلتقنيات المـالـية الحـديـثة. فـقد سـمحت الـيابـان أيـضًًا فـي أبـريـل ۲۰۱۷ بـاسـتخدام الـبيتكويـن وغـيره 

من العملات الرقمية للتمكن من تسوية المدفوعات وتخطط للاعتراف بالعملات الرقمية عمومًا. 

ألمانيا: اعترفت بالعملات الرقمية. 

روسـيا: عـلى اسـتعداد لـتبنى عـملة الـبيتكويـن ولـكن شـرطـها الأسـاسـي هـو فـرض السـيطرة الـكامـلة مـن حـيث 

فــرض ضــرائــب عــلى عــملية الــتعديــن وتــنظيم عــروض الــعملة الأولــية وإنــشاء تشــريــعات جــديــدة وتــوحــيد 

جهات الدفع من خلال البنك المركزي. 

الـصين: تـرى سـلطاتـها أن الـسوق غـير المـعروف مـصدره والمـفتقر إلـى الـعملية الـتنظيمية يـشكل مـخاطـر مـالـية 

كـبرى ولـكنها تـؤيـد اسـتخدام الـعملات الـرقـمية ويـحاول مـصرفـها المـركـزي طـرح عـملة رقـمية وذلـك كـان فـي 

عـام ۲۰۱۷ إلا أنـها تمـكنت مـؤخـراً عـام ۲۰۲۰ مـن إطـلاق الـيوان الـرقـمي فـي نـسخة تجـريـبية مـن خـلال إعـلان 

حـكومـة بـلديـة شـنجن عـن إطـلاق بـرنـامـج تجـريـبي لـلمغلفات الحـمراء الـرقـمية (الـهونـغباو) بـالـيوان الـصيني 

وقــامــت مــتاجــر المــديــنة بتحــديــث أنــظمة أجهــزة نــقاط الــبيع ويــرى مــهنيون واقــتصاديــون أن تــلك الــعملة 

ستتحول إلى لؤلؤة لتاج الاقتصاد الرقمي العالمي بالمستقبل وستفتح آفاق اقتصادية لا حدود لها.  

الـسويـد: أعـلن مـحافـظ الـبنك المـركـزي الـسويـدي فـي مـحاضـرة عـن الـبنوك الإلـكترونـية سـعى الـبنك نـحو 

إطـلاق عـملته الـكرونـا الإلـكترونـية ومـنذ عـام ۲۰۱۷ فـقد شـارك الـبنك المـركـزي Riksbank فـي بـرنـامـج 

بحثي مكثف حول إمكانية إصدار نسخة من عملته الرقمية لتحل محل العملة التقليدية المادية. 

كـينيا: سـعت كـينا إلـى تـوجـيه الـضوء خـصيصًا نـحو تجـربـتها فـي اسـتخدام الخـدمـات المـالـية المـصرفـية عـبر 

الهاتف المحمول إم-بيزا للتمكن من تطبيق التحول الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي.  

فلسـطين: حـاولـت السـلطة الفلسـطينية الـنقديـة وهـيئة سـوق رأس المـال تحـقيق إسـتراتـيجية الـشمول المـالـي مـن 

خـلال نشـر عـدد أكـبر مـن الـصراف الآلـي وبـطاقـات الـدفـع المسـبق ونـقاط الـبيع وغـيره مـن الخـدمـات المـالـية 
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الإلـكترونـية وسـعت أيـضًًا نـحو تـوفـير قـاعـدة بـيانـات لـلمعلومـات المـتعلقة بمـؤشـرات الـشمول المـالـي ومـعرفـة 

الفرص الممكن استغلالها. 

الـهند: بـدأت الـهند بـإنـشاء بـنوك ذكـية لـلتكنولـوجـيا وتحـويـل الامـوال والمـدفـوعـات الإلـكترونـية فـقد أحـدثـت 

ثـورة كـامـلة فـي الـنظام المـصرفـي لـديـها وتـطور ريـف الـهند بـشكل مـلحوظًـا كـما لاحـظ الـعالـم أجـمع نمـو وتـعدد 

الشركات الناشئة في صناعة Fintech في المجتمع الهندي. 

النتائج: 

o .قيام أغلب الدول بتبني ابتكارات التكنولوجيا المالية

o .تركيز العديد من الدول على توظيف التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي تحديدًا

o  .شيوع اعتماد المصارف المركزية بالدول على طرح عملة رقمية لها

o  .اعتراف العديد من الدول بالعملات الرقمية

o .تشجيع الابتكارات التكنولوجيا في بعض الدول وإنشاء بيئة تجريبية لدعم الأفكار الناشئة

التوصيات: 

o ضــرورة ســعي الــدول لإنــشاء شــبكة أو مجــلس لــضم خــبراء الــتكنولــوجــيا المــالــية عــلى مســتوى الــعالــم

والاستفادة من خبراتهم في كافة المجالات. 

o .دعم العاملين بالدول وتدريبهم على كيفية التعامل مع تلك التطبيقات حال تطبيقها

o إعــطاء مــقرر إضــافــي لــلطلاب فــي المــدارس والجــامــعات يــنص عــلى تــلك الأدوات الــتكنولــوجــيا لخــفض

الفجوة بين التعليم وسوق العمل. 

o بـناء بـيئة تجـريـبية تـنظيمية فـي كـافـة الـدول لـلاسـتفادة مـن أيـة أفـكار مسـتحدثـة فـي مـجال الـتكنولـوجـيا

المالية.  

o إعـطاء الـدعـم والـتمويـل الـلازم للشـركـات الـناشـئة فـي مـجال الـتكنولـوجـيا المـالـية ومـساهـمة الـقطاعـين الـعام

والخاص لتلك المشروعات.  

o .توفير الإرشاد الكافي لأي مشروع جديد في مجال التكنولوجيا المالية عن طريق الخبراء والمتخصصين

الأبحاث المستقبلية: 
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o إجـراء دراسـات مـوسـعة لـكل أداة مـن أدوات الـتكنولـوجـيا المـالـية عـلى اعـتبار أنـها مـجال جـديـد يـفتقر

لعدد كبير من الدراسات.  

o  .محاولة استكشاف الأدوات الجديدة وعرض تجارب دولية أخرى

o .وضع إطار مفاهيمي استرشادي لتلك المفاهيم بالتطبيق على قطاعات متنوعة كالبترول والصحة
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عمليات غسيل الأموال بين آثارها الاقتصادية وأحكام الشريعة الإسلامية  
أحمد غزالة 

باحث!في!الاقتصاد!الإسلامي!-!معهد!الدراسات!العليا!

الإسلامية!بمصر!

عـمـلـيـات غـسـيـل الأمـوال هـي جـرائـم مـالـيـة خـطـيـرة بـدأت تـنـتـشـر كـثـيـرًا ف الـسـنـوات الأخـيـرة, وبـدأ 
يــنــتــشــر هــذا المــصــطــلــح مــحــلــيـًـا ودولــيـًـا, وتــأت هــذه المــقــالــة لإلــقــاء الــضــوء عــلــيــهــا لــكــونــهــا مــن أخــطــر 
القضايا التي تواجه اقتصاديات الدول محليا وعالمياً وتترك آثارًا سلبية خطيرة على الاقتصاد. 

كــما تهــدد هــذه الــظاهــرة الخــطيرة أمــن واســتقرار وســلامــة المجــتمع، وتــعمل عــلى انهــيار الــقيم والمــبادىء 

والأخـلاق داخـل المجـتمع، وكـان أيـضًا مـن أسـباب تـناول هـذا المـوضـوع فـضلاً عـن خـطورتـه الاقـتصاديـة أنـه 

جـرى الـعرف فـي مـعظم الجـرائـم أن مـرتـكبيها يـتصفون دائـما بـالجهـل وغـياب الـفكر والـثقافـة، ولـكن هـذه 

الجـرائـم ذات طـابـع مـختلف فـبعض مـرتـكبيها قـد يـتصفون بـأنـهم عـلى درجـة عـالـية مـن الـعلم والـثقافـة والـفكر 

وأحـيانًـا مـن أصـحاب السـلطة والـنفوذ، ولـكنها بـحق عـقولٌ إجـرامـية مـاتـت ضـمائـرهـا وقـلوبـها، ولا يـقتصر هـذا 

المـقال عـلى عـرض الجـانـب الاقـتصادي فـقط لـعمليات غسـيل الأمـوال بـل يـتناول أيـضاً الجـانـب الشـرعـي لـها 

وتوضيح موقف الشريعة الإسلامية، وهذا ما سوف نتعرف عليه تفصيلاً.  

أولاً: التعريف بعمليات غسيل الأموال وأسبابها  

عــمليات غســيل الأمــوال: هــي جــرائــم ذات طــابــع اقــتصادي، وتســتهدف إخــفاء هــويــة أمــوال غــير نــظيفة 

لإبــعاد الشــبهة عــنها، وذلــك بــتوجــيهها نــحو اســتثمارات مشــروعــة وأنشــطة مــقبولــة اقــتصاديًــا وقــانــونــيًا 

واجـتماعـيًا؛ لمحـاولـة إضـفاء الـصفة المشـروعـة عـليها، وهـي بمـثابـة إخـفاء وتمـويـه لحـقيقة الأمـوال المكتسـبة بـطرق 

غـير مشـروعـة، وهـناك مـن الاقـتصاديـين يـطلق عـلى الأمـوال غـير المشـروعـة لـفظ (الأمـوال الـقذرة)، وتـأتـي 

عـمليات غسـيل الأمـوال لغسـل أو تـنظيف أو تطهـير هـذه الأمـوال الـقذرة، ومـحاولـة إظـهارهـا لـلمجتمع كـأنـها 

أمـوالاً مشـروعـة أو نـظيفة. وتـلك الـعقول الإجـرامـية الـتي تـلجأ لـعمليات غسـيل الأمـوال، والـتي قـد تمـارسـها 
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خـارج حـدود الـدولـة بـعد تهـريـب الأمـوال إلـى دول تـساعـد عـلى عـمليات الغسـيل، وبـتتبع هـذه الـظاهـرة نجـد 

أن السـبب الـرئيسـى الـذي يـدفـع الأفـراد مـن أصـحاب الأمـوال الـقذرة نـحو عـمليات غسـيل الأمـوال هـو الـبحث 

عـن الأمـان الـقانـونـي خـوفـًا مـن المـلاحـقة الـقانـونـية، وخـاصـةً إذا كـان الـقائـمين بمـثل هـذه الجـرائـم مـن أصـحاب 

الـوظـائـف الـعامـة داخـل الـدولـة، وفـى أوقـات كـثيرة نجـد أن أصـحاب هـذه الأمـوال الـقذرة لا يسـتطيعون ممـارسـة 

عـمليات غسـيل الأمـوال بـأنـفسهم فـقد يـكون أصـحاب هـذه الأمـوال فـي وظـائـف عـامـة لا تـسمح لـهم بمـمارسـة 

أنشـطة تجـاريـة وخـاصـة إذا كـانـت هـذه الأمـوال لا تـتناسـب مـع مـصادر دخـولـهم مـن هـذه الـوظـائـف، وهـنا 

تـكون هـناك شـبهة كـبيرة حـول تضخـم ثـرواتـهم، فـيضطرون لـدفـع هـذه الأمـوال لاسـتثمارهـا عـن طـريـق وسـطاء 

حـتى لا يـتم إلـقاء الـضوء عـليهم فـيكون مـن الـسهولـة كـشف تـربـحهم مـن وظـائـفهم بـعد أن خـانـوا الأمـانـة 

وحـنثوا فـي الـيمين إذا كـانـت وظـائـفهم مـن الـوظـائـف الـتي تسـتلزم حـلف الـيمين قـبل ممـارسـتها، وأيـضًا عـند 

الـقيام بـعمليات الغسـيل لا يـقومـون بـدفـع هـذه الأمـوال نـحو الاسـتثمار دفـعةً واحـدة، ولـكن يـحاولـون إدخـالـها 

إلـى الـدورة الاقـتصاديـة بمـكر ودهـاء ثـم إظـهارهـا إلـى المجـتمع وكـأنـها أمـوالاً نـظيفة جـاءت مـن مـصادر مشـروعـة، 

وهــذا مــا ســوف نــتعرف عــليه فــي مــراحــل عــمليات غســيل الأمــوال فــي مــحاولــة لإلــقاء الــضوء عــلى هــذه 

العمليات غير المشروعة والتي تظهر لنا في مظهر مشروع. 

 ثانيًا: مراحل عمليات غسيل الأموال 

بــعد حــصول الأفــراد عــلى الأمــوال غــير المشــروعــة يــتم تــوجــيهها نــحو عــمليات الغســيل، وحــتى يــتمكن 

الــقائــمون بــها مــن خــداع المجــتمع وإيــهامــهم بــأن هــذه الأمــوال مشــروعــة المــصدر فــيكون هــناك عــدة مــراحــل 

وأساليب متنوعة لتنفيذ هذه العمليات القذرة ويمكن توضيحها على هذا النحو:  
۱- مــرحــلة إيــداع الأمــوال: بــعد حــصول الأفــراد عــلى هــذه الأمــوال غــير الــنظيفة والــتي تــكون فــي مــعظم 

أحـوالـها فـي صـورة نـقديـة، فـيقومـون بمـحاولـة تحـويـلها مـن صـورتـها المـلموسـة إلـى الـصورة الـرقـمية الإلـكترونـية 

عـلى هـيئة أرصـدة حـقيقية فـي حـسابـات قـائـمة بـالمـصارف؛ لمحـاولـة إدخـال هـذا المـال الـقذر فـي الـنظام المـالـي 

الـقانـونـي، ثـم تـأت عـمليات إيـداع الأمـوال داخـل الـبنوك بحـذر شـديـد فـلا تـودع فـي بـنك واحـد أو حـساب 

واحـد أو بـاسـم شـخص واحـد، فـيتم إيـداعـها مجـزأة فـي حـسابـات مـتعددة، حـيث يـقوم الـقائـمون عـلى هـذه 

الـعمليات بـفتح حـسابـات عـديـدة وبـالـتدريـج وبـعيدًا عـن الـبنوك الحـكومـية أو الـبنوك شـديـدة الـتدقـيق فـي 

مـصادر الأمـوال، ويـتم الـبحث عـن الـبنوك الـتي تـكون حـريـصة عـلى جـذب الـعملاء إلـيها بـأي طـريـقة حـتى 

تـتوفـر لـديـها السـيولـة لمـمارسـة نـشاطـها مـع الحـفاظ عـلى السـريـة الـتامـة لأصـحاب هـذه الحـسابـات لأن الـبنك هـنا 
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يـكون مسـتفيداً مـن وجـود الأمـوال فـي حـوزتـه فـلن يسـتفيد الـبنك شـيئًا عـند مـصادرة هـذه الأمـوال، كـما نجـد 

أن الـقيام بـفتح تـلك الحـسابـات يـتم بـأسـماء كـثيرة كـزوجـاتـهم وأبـنائـهم وبـعض أقـاربـهم مـن أهـل الـثقة ثـم 

تـتنوع الـودائـع والحـسابـات، وتـكون الأرقـام بسـيطة فـي الـبدايـة ثـم تـبدأ فـي الـزيـادة تـدريـجيًا حـتى لا تتضخـم 

الأرصــدة فــجأة، ويــقومــون بشــراء اوراق مــالــية (أســهم وســندات ) مــتنوعــة وتــشكيل مــحافــظ اســتثماريــة 

بــأســماء مــتعددة ومــحاولــة تســييلها فــي بــنوك دولــة أخــرى حــتى يــتمكنوا مــن إخــفاء هــويــة هــذه الأمــوال، 

وإدخالها إلى الدورة الاقتصادية وكأنها أموالاً مشروعة المصدر.  

۲- مـرحـلة الـتمويـه والـتغطية: فـي هـذه المـرحـلة تـدخـل تـلك الأمـوال غـير المشـروعـة فـي الـعمليات المـصرفـية 

المـلتويـة، فـتقوم تـلك الـبنوك بـعمليات مـصرفـية مـعقدة، وتهـدف هـذه المـرحـلة إلـى فـصل الأمـوال عـن مـصدرهـا 

المـريـب لمحـاولـة مـنحها غـطاءً شـرعـيًا وقـانـونـيًا، ونجـد كـما أوضـحنا سـابـقًا عـلى حـرص تـلك الـعناصـر الإجـرامـية 

عـلى الـعنايـة فـي اخـتيار الـبنوك الـتي تحـقق أعـلى سـريـة لـلحسابـات، وقـد تـكون هـذه الـبنوك خـارج حـدود 

الـدولـة بـعد تهـريـب الأمـوال لـلخارج، ويـصعب تـتبعها حـيث تـقوم تـلك الـبنوك بـإقـراضـها لأشـخاص كـثيرة ثـم 

اسـتردادهـا ثـم إعـادة إقـراضـها، وبـالـتالـي تـدخـل فـي الـدورة الاقـتصاديـة فيسهـل الـتمويـه وإخـفاء هـويـة الأمـوال، 

وقـد تـلعب بـعض شـركـات الـصرافـة دوراً هـامًـا فـي تهـريـب هـذه الأمـوال عـن طـريـق تحـويـلها لـلخارج بمـعاونـة 

بـعض شـركـات الـصرافـة الخـارجـية بـبعض الـطرق المـلتويـة كـإدعـاء أنـها لـتمويـل عـمليات اسـتيراد فـيتم إجـراء 

مقاصة بين بعض شركات الصرافة في الداخل والخارج لسهولة تهريب الأموال. 

۳- مرحلة الدمج في الاقتصاد ( أخطر المراحل ) 

إن هـذه المـرحـلة تـعد مـن أخـطر مـراحـل عـمليات غسـيل الأمـوال لأنـها تـكون أكـثر أمـانًـا وأقـل خـطورة حـيث 

تـندمـج هـذه الأمـوال الـتي أصـبح لـها مظهـر قـانـونـي ومشـروع، وقـد تـعود هـذه الأمـوال لاسـتثمارهـا فـي مـكانـها 

الأول الـذي تحـققت فـيه بـعد أن أخـذت غـطاءً شـرعـيًا وقـانـونـيًا،وفـى هـذه المـرحـلة يـتم اسـتخدام تـلك الأمـوال 

فــي بــناء المــشاريــع الــكبرى الــتي تــدر دخــلاً عــلى الاقــتصاد الــوطــني، ومــن المــعلوم أن أي دولــة تــشجع عــلى 

الاسـتثمار لـدعـم اقـتصادهـا، وبـالـتالـي تجـد هـذه الأمـوال الأبـواب مـفتوحـة أمـامـها لتسهـيل اسـتثمارهـا بـعد أن 

أخـذت غـطاءً شـرعـيًا وقـانـونـيًا، وفـى هـذه المـرحـلة تـكون أهـم الاسـتثمارات الـتي تـوجـه إلـيها هـذه الأمـوال 

الـقذرة الاسـتثمارات الـعقاريـة فـيتم شـراء الأراضـي والـشقق الـسكنية والـتلاعـب بـالأسـعار فـي عـقود الـبيع 

والشـراء لإخـفاء الـقيمة الحـقيقية لهـذه الـعقارات أمـام الجـهات الـقانـونـية ثـم الـقيام بـعمليات الـبيع والشـراء 

ومـحاولـة إيـهام الـدولـة والمجـتمع أن هـذه الأمـوال مـحققة مـن فـروق أسـعار الـعقارات، وهـنا تـختلط الأمـوال غـير 
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المشـروعـة مـع الأمـوال المشـروعـة، ويـصعب الـفصل بـينهما، وبـالـتالـي تسهـل عـملية الـتمويـه وإخـفاء هـويـة تـلك 

الأموال القذرة. 

ثالثًا: الآثار الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال  

تـترك عـمليات غسـيل الأمـوال آثـارًا سـلبية خـطيرة عـلى الاقـتصاد المحـلي والـدولـي ويمـكن إيـجاز أبـرزهـا فـي 

النقاط التالية:  

 عـمليات غسـيل الأمـوال تتسـبب فـي زيـادة مـعدلات التضخـم حـيث أن هـذه الـعمليات يـصاحـبها فـي -

الـغالـب زيـادة فـي الاسـتهلاك وخـصوصًـا الـفئات ذات الـنمط الاسـتهلاكـي غـير الـرشـيد حـيث يـؤدي زيـادة 

الاســتهلاك إلــى زيــادة الــطلب عــلى الســلع والخــدمــات بنســبة أكــبر مــن الــعرض ممــا يــترتــب عــليه زيــادة 

المستوى العام للأسعار وحدوث التضخم.  

تـؤثـر هـذه الـعمليات سـلبًا عـلى مـعدلات الادخـار والاسـتثمار، بـالنسـبة لـلادخـار فـإن تسـريـب الأمـوال -

المـغسولـة نـحو الخـارج يـساهـم فـي انـخفاض الادخـار داخـل الـدول المهـرب مـنها الأمـوال المـغسولـة، وبـالـتالـي 

انـخفاض نسـب الادخـار بـالـبنوك المحـلية، كـما أن هـذه الأمـوال أيـضًا مـعظمها يـتجه نـحو الاسـتهلاك الـترفـي 

لـكونـها أمـوالاً تحـققت بـلا جهـد وتـعب ممـا يـؤدي لانـخفاض مـعدلات الادخـار، ويظهـر الأثـر السـلبي لهـذه 

الــعمليات الــقذرة عــلى الاســتثمار أيــضًا حــيث تــعمل هــذه الــعمليات عــلى خــلق مــناخ اســتثماري غــير 

مـناسـب لـلاسـتثمار حـيث عـندمـا يـكون هـناك إشـاعـات كـثيرة عـن وجـود عـمليات غسـيل أمـوال داخـل 

الـدولـة يـؤدي ذلـك إلـى عـزوف المسـتثمر عـن الاسـتثمار داخـل الـدولـة، كـما تـؤثـر هـذه الـعمليات أيـضًا عـلى 

الـدخـل الـقومـي حـيث تـؤدي لـزيـادة دخـول بـعض الـفئات عـلى حـساب فـئات مـنتجة داخـل الـدولـة ممـا يـزيـد 

مـن حجـم الـتفاوت بـين الـطبقات الاجـتماعـية، فـضلاً عـما تسـببه هـذه الـعمليات مـن سـوء تـوزيـع الـعبء 

الضريبي. 

عــمليات غســيل الأمــوال تتســبب فــي تــخفيض قــيمة الــعملة الــوطــنية وتــدهــورهــا لأن تهــريــب الأمــوال -

لـلخارج يـؤدي إلـى زيـادة الـطلب عـلى الـعملات الأجـنبية ممـا يـؤدي لـتدهـور قـيمة الـعملة الـوطـنية ممـا قـد 

يدفع الدولة لتعويم عملتها لمعالجة ذلك الأمر. 

رابعًا: موقف الشريعة الإسلامية من عمليات غسيل الأموال  

إن عـمليات غسـيل الأمـوال هـي عـمليات محـرمـة شـرعـًا لأنـها أمـوال حـرمـتها الشـريـعة الإسـلامـية أخـذًا وعـطاءً 

لأنــها تم الحــصول عــليها بــطرق غــير مشــروعــة، فــغاســل الأمــوال اســتحل شــيئًا حــرمــته الشــريــعة الإســلامــية، 
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وبـالـرغـم مـن مـحاولـة تـغيير صـورة الأمـوال وإدخـالـها فـي أنشـطة مشـروعـة لمحـاولـة إضـفاء الـصفة المشـروعـة عـليها 

إلا أن الحكم يبقى ثابتًا وهو حرمة النشاط حتى وإن كان ظاهره طيبًا لأن أصل المال حرام. 

بعض الأدلة من القرآن على تحريم الأموال المغسولة  

 ِAِْٕـنْ أمَْـوَالِ الـناَّسِ بِـالا امِ لـِتَأكْـُلوُا فـَرِيـقًا مِّ ـا إَِ� الـْحُكَّ َsِ ُـوا - وَلا تَأكْـُلوُا أمَْـوَالـVَُمْ بَـيْنVَُم بِـالـْبَاطِـلِ وَتـُدْل

وَأنZَُْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ۱۸۸). 
نـVُمْ ۚ وَلاَ  اضٛ مِّ رَةً عَنـ تَرـَ طِلِ إِلآَّ أنَ تَكُـونَ تِجَٰ لـVَُم بَـيْنVَُم بِٱلبَْٰ ينَ ءاَمَـنوُاْ لاَ تَأكْـُلوُٓاْ أمَْـوَٰ ِ َFّـا ٱ َ - يَأَّ�ُ

َ كَانَ بVُِمْ رَحِيمًا ( النساء: ۲۹).  تَقْتلُوُٓاْ أنَفسVَُُمْ ۚ إِنَّ ٱاللهَّ
بعض الأدلة من السنة على تحريم الأموال المغسولة  

- قـال صـلى الله عـليه وسـلم: (إِنَّ رَوْحَ الْـقُدُسِ نـَفثََ فِـي رُوعِـيَ أَنَّ نَـفْسًا لـَنْ تمَُـوتَ حَـتَّى تَسْـتَكمِْلَ أَجَـلَهَا 

وتََسْــتَوْعـِـبَ رِزْقَــهَا، فـَـاتَّــقُوا اللهَ وَأجَْــمِلُوا فـِـي الــطَّلَبِ، وَلاَ يَحْــمِلَنَّ أَحَــدَكُــمُ اسْــتِبْطَاءُ الــرِّزْقِ أَنْ يَــطْلُبَهُ 

بمَِعْصِيَةٍ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فإَِنَّ مَا عِنْدَ اللهِ لاَ يُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ). 

- وقـال أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه: أخـذ الحـسن بـن عـلي رضـى الله عـنهما تمـرة مـن تمـر الـصدقـة، فـجعلها فـي 

فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كخ ٍ كخٍ ليطرحها، ثم قال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة). 

- وكـان أصـحاب الـنبي مـن أبـعد الـناس عـن الحـرام فـعن عـائـشة رضـى الله عـنها قـالـت: كـان لأبـي بـكرٍ غـلام 

يخـرج لـه الخـراج، وكـان أبـو بـكر يـأكـل مـن خـراجـه، فـجاء يـومًـا بشـىء فـأكـل مـنه أبـو بـكر، فـقال لـه الـغلام: 

أتـدري مـا هـذا ؟ فـقال أبـو بـكر: ومـا هـو ؟ قـال كـنت تـكهنت لإنـسان فـي الجـاهـلية، ومـا أحـسن الـكهانـة، إلا 

أنى خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شىءٍ في بطنه.  

خامسًا: السبل الشرعية لتطهير الأموال المغسولة 

إن الشـريـعة الإسـلامـية لـم تـغلق بـاب الـتوبـة لمـن وقـع فـي الحـرام، فـالـتوبـة مـن الأمـوال المحـرمـة لـها شـروط يـجب 

على غاسل الأموال إن أراد الرجوع إلى ربه أن يحققها حتى يقبلها الله وهي: 

۱- التوبة الصادقة والتوقف عن أي كسب غير طيب. 

۲- الندم على تحصيل هذه الأموال وعقد النية على عدم العودة لأي كسب محرم. 

۳- التخلص من الأموال التي تم اكتسابها بطرق غير مشروعة ويتم التخلص منها كما يلي:  
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أ- إذا كـانـت هـذه الأمـوال أخـذًا مـن حـقوق الـعباد فـلابـد مـن رد الحـقوق لأصـحابـها وأن نـرجـع بهـذه الأمـوال 

لمن اغتصبت منه زورًا وبهتانًا حتى وإن كان من المال العام. 

ب- إذا كـانـت هـذه الأمـوال مـن تجـارة غـير مشـروعـة كـالمخـدرات وغـيرهـا أو مـن الـرشـوة والـفساد… إلـخ مـن 

الـوسـائـل المحـرمـة فـيجب هـنا التخـلص مـن هـذه الأمـوال بـدفـعها لـلفقراء والمحـتاجـين والمـصالـح الـعامـة لـيس بـنية 

الحـصول عـلى الأجـر فـإن الله طـيب لا يـقبل إلا طـيبا، وإنمـا يـكون بـنية التخـلص مـن الـذنـب لأن هـذه الأمـوال لا 

ا أخَْـرَجْـناَ  بَاتِ مَـا كَسَـبZُْْ وَمِـمَّ ينَ آمَـنوُا أنَْـفِقوُا مِـنْ طَـيِّ ِ َFّـا ا َ تجــوز مــنها الــصدقــة فــقال الله عــز وجــل: يَـا أَّ�ُ

َ غَـنيٌِّ  مُوا الـْخَبِيثَ مِـنهُْ تُـنْفِقوُنَ وَلسَْـZُْ بِـآخِـذِيـهِ إِلاَّ أنَْ تُـغْمِضُوا فـِيهِ وَاعْـلَمُوا أنََّ االلهَّ لـVَُمْ مِـنَ الأْرَْضِ وَلاَ تَـيَمَّ
َ�يِدٌ (البقرة: ۲٦۷). 
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حوكمة المراجعة وأثرها في الحد من المخاطر التي تواجه الشركات 
التجارية  

	دراسة	ميدانية	على	عينة	من	المراجعين	الخارجيين	بديوان	المراجع	القومي	ومكاتب	المراجعة	
الخارجية	فى	السودان	

د. أيمن عبد اH محمد أبوبكر 
جامعة!أبوظبي!-!الإمارات!العربية!المتحدة!

د. عفراء الفاضل محمد عثمان 
باحث!-!جامعة!أم!درمان!الاسلامية!!

هــدفــت الــدراســة إلــى الــتــعــرف عــلــى حــوكــمــة المــراجــعــة وأثــرهــا ف الحــد مــن المخــاطــر الــتــي تــواجــه 
الـشـركـات الـتـجـاريـة, دراسـة مـيـدانـيـة عـلـى عـيـنـة مـن المـراجـعـي الخـارجـيـي بـديـوان المـراجـع الـقـومـي 
ومـكـاتـب المـراجـعـة الخـارجـيـة ف الـسـودان, حـيـث تمـثـلـت مـشـكـلـة الـدراسـة ف الـدور الـذي يمـكـن أن 
تـلـعـبـه حـوكـمـة المـراجـعـة المـسـتـخـدمـة مـن قـبـل المـراجـعـي الخـارجـيـي عـنـد قـيـامـهـم بـعـمـلـيـة المـراجـعـة ف 
إكـتـشـاف المخـاطـر الـتـي قـد تـتـعـرض لـهـا الـشـركـة, ومـن أجـل الحـصـول عـلـى الـبـيـانـات الـلازمـة لإتمـام 
الـدراسـة قـام الـبـاحـثـان بـتـوزيـع عـدد (١٤٠) اسـتـبـانـة عـلـى المـراجـعـي الخـارجـيـي بـديـوان المـراجـع 
الـقـومـي ومـكـاتـب المـراجـعـة الخـارجـيـة ف الـسـودان, ومـن خـلال تحـلـيـل الـبـيـانـات بـاسـتـخـدام بـرنـامـج 

 .(SPSS) التحليل الإحصائي

تـوصـلت الـدراسـة إلـى الـعديـد مـن الـنتائـج والـتوصـيات أهـمها: أكـدت نـتائـج الـدراسـة بـأن حـوكـمة المـراجـعة لـها 

دور فـاعـل فـي خـفض المخـاطـر إلـى مسـتوي مـقبول وقـد تحـصلت عـلى درجـة مـوافـقة عـالـية مـن قـبل أفـراد عـينة 

الـدراسـة، أظهـرت نـتائـج تحـليل الانحـدار المـتعدد وجـود عـلاقـة قـويـة وتـأثـير ذي دلالـة إحـصائـية لـكافـة مـتغيرات 

الـدراسـة المسـتقلة (أسـتخدام حـوكـمة المـراجـعة) فـي الشـركـات الـتجاريـة، كـما أوصـت الـدراسـة ضـرورة إلـزام 

المـراجـعين بـالمـتطلبات المـهنية وبـذل الـعنايـة المـهنية الـلازمـة للحـد مـن المخـاطـر الـتي تـواجـه الشـركـات الـتجاريـة، 

كـذلـك ضـرورة المـام المـراجـعين بـنظم المـعلومـات المحـاسـبية الحـديـثة ومـعرفـة كـيفية اسـتخدامـها وذلـك للحـد مـن 

التلاعب وكافة المخاطر التي قد تواجه الشركات التجارية.  
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مــفهوم الحــوكــمة: تــعتبر الحــوكــمة مــن المــفاهــيم الحــديــثة الــتي أدت أهــمية كــبيرة فــي قــطاع الأعــمال الــعام 

والخـاص المـهنية وغـير المـهنية لمـا لـها مـن أهـمية كـبيرة فـي إدارة المـؤسـسات وحـمايـة حـقوق المـساهـمين حـيث 

تعددت الاتجاهات الفكرية في أهمية الحوكمة. 

وعــرفــت بــأنــها: مجــموعــة مــن الآلــيات والإجــراءات والــنظم والــقرارات الــتي تــتضمن كــل مــن الانــضباط، 

والــشفافــية، والــعدالــة، وبــالــتالــي تهــدف الحــوكــمة إلــى تحــقيق الجــودة والــتميز فــي الأداء عــن طــريــق تــفعيل 

تـصرفـات إدارة الـوحـدة الاقـتصاديـة فـيما يـتعلق بـاسـتغلال المـوارد الاقـتصاديـة المـتاحـة لـديـها بمـا يـحقق أفـضل 

منافع ممكنة لكافة الأطراف ذوي المصلحة وللمجتمع ككل (نصر، ۲۰۰۸م، ص ٦۸۰). 

كـما تـعرف بـأنـها: الإطـار الـعام الـذي يجـمع الـقواعـد، الـعلاقـات، الـنظم، المـعايـير، الـعمليات الـتي تـساعـد 

على ممارسة السلطة والتحكم في الشركات. (الخلاق، ۲۰۰۹م، ص ۷). 

كـما عـرفـت حـوكـمة المـراجـعة بـأنـها مجـموعـة مـن الآلـيات والأدوات والمـبادئ والأسـالـيب الـتي تـساعـد المـعنيين 

بـالمـهنة عـلى مـراقـبة أداؤهـا لـلقيام بـدورهـا ووفـائـها بمـسؤولـياتـها بـجودة مـلائـمة بمـا يـسهم إيـجابـيًا فـي تحـقيق 

رفاهية المجتمع، (عبدالعزيز، ۲۰۱٦م، ص ۷٦). 

تـعني حـوكـمة مـهنة المـراجـعة وجـود مجـموعـة مـن المـبادئ والـقواعـد شـبه الـرسـمية الـتي تسـتهدف رقـابـة وضـبط 

الأداء المـهني لـلمحاسـبين فـي احـكام الـرقـابـة عـلى الأداء المـالـي وغـير المـالـي لـعملاء مـراقـب الحـسابـات (عـلي، 

۲۰۰۹م، ص ۲٦۳). 

أهمية حوكمة المراجعة: 

إن اهــتمام مســتخدمــي الــتقاريــر المــالــية يــنصب عــلى أهــمية خــلو هــذه الــقوائــم مــن الأخــطاء والتحــريــفات 

الجـوهـريـة مـن خـلال الالـتزام بـالمـعايـير المـهنية وقـواعـد وآداب السـلوك المـهني ولـذلـك تـكمن أهـمية حـوكـمة 

المراجعة في الآتي: 

حــوكــمة المــراجــعة تــساعــد المســتخدمــين والأطــراف ذات المــصلحة فــي المــنشأة فــي إتــخاذ الــقرارات الــتي ١.

تـكفل لـهم تحـقيق الأهـداف المـرسـومـة مـن جـانـبهم حـيث تـزيـد مـن درجـة الـثقة فـي الـقوائـم المـالـية وبـالـتالـي 

إتـخاذ الـقرارات الـصائـبة الـتي تـؤدي الـي نجـاح المشـروعـات ممـا يـؤدي الـي الـنمو الاقـتصادي ورفـاهـية المجـتمع 

(صالح، ۲۰۰۹م، ص ۷۸). 
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الالــتزام بمــتطلبات تــنظيم المــهنة والــتي تــتمثل فــي نــظم رقــابــة الجــودة وذلــك نــظرًا لمــا تــشمله هــذه مــن ٢.

سـياسـات وإجـراءات هـدفـها تحسـين أداء الأفـراد داخـل مـكاتـب المـراجـعة والـتأكـيد عـلى الالـتزام بـالمـعايـير 

المهنية والأخلاقية عند تنفيذ ممارسات المراجعة (محمد، ۲۰۱۷م، ص ٦۹). 

تـخفيض مـخاطـر أعـمال مـنشآت المـراجـعة حـيث يـتطلب الأمـر الـعمل عـلى إدارة هـذه المخـاطـر والحـد مـن ٣.

آثـارهـا السـلبية المـتوقـعة وبـالـتالـي تحـتاج هـذه المـنشآت إلـى أداة أو وسـيلة خـارجـية تسـتطيع مـن خـلالـها 

التعرف على المخاطر التي توجهها وتساعدها في تخفيض أثرها. 

تـلبية تـوقـعات الأطـراف المهـتمة بـجودة المـراجـعة مـن خـلال الـسعي لأن تحـافـظ مـكاتـب المـراجـعة عـلى جـودة ٤.

مـا تـؤديـه مـن خـدمـة يسـتفاد مـنها بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر، ويـطلب مسـتخدمـي الـقوائـم المـالـية جـودة 

عــالــية حــتى يمــكنهم الــوثــوق بهــذه الــقوائــم، كــما تــسعى المــنظمات المــهنية إلــى إلــزام مــكاتــب المــراجــعة 

بـتحقيق مسـتوى عـالـي مـن الجـودة مـن أجـل تـطويـر مـهنة المـراجـعة وتـدعـيم الـثقة فـيها (راضـي، ۲۰۱۱م، 

ص ۳۳۳).  

يسـتنتج الـباحـثان ممـا سـبق أن أهـمية حـوكـمة المـراجـعة تـكمن فـي مـساعـدة الأطـراف ذات المـصلحة فـي اتـخاذ 

قراراتهم وإلزام مكاتب المراجعة بمتطلبات تنظيم المهنة. 

أهداف حوكمة المراجعة: 

تهـدف حـوكـمة المـراجـعة الـي تـوفـير الـرقـابـة الـفاعـلة عـلى مـكاتـب المـراجـعة الخـارجـية مـن خـلال الـتأكـد مـن 

وفـائـها بـالمـعايـير وقـواعـد السـلوك المـهني والمـعايـير الـعامـة لـتحقيق الأهـداف الـتالـية: (عـبد الـعليم، ۲۰۰۰م، 

ص ۳۱۳): 

الــتقليل مــن الأخــطاء والــتلاعــب وتــوفــير نــظام مــحاســبي فــعال لإنــتاج المــعلومــات المحــاســبية الــتي يمــكن ۱.

الاعتماد عليها في إتخاذ القرارات المختلفة. 

تـوفـير الإرشـادات الخـاصـة بـالإجـراءات الـتي يـجب أن يـلتزم بـها المـراجـع الخـارجـي مـن أجـل الالـتزام بـالمـبادئ ۲.

الأساسية الخاصة بتفويض السلطة لمساعديه في مهمة المراجعة. 

خـدمـة مُـعدي ومسـتخدمـي الـقوائـم المـالـية ومـكاتـب المـراجـعة والمـنظمات المـهنية الـتي تـسعى إلـى إلـزام ۳.

مكاتب المراجعة الخارجية بتحقيق مستوى عالٍ من الجودة، من أجل تطوير المهنة وتدعيم الثقة فيها. 
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أداء عـملية المـراجـعة الخـارجـية بـكفاءة وفـاعـلية وفـقًا لمـعايـير المـراجـعة مـع الإفـصاح عـن الأخـطاء والمخـالـفات ٤.

الجوهرية التي تم اكتشافها في القوائم. 

المـساهـمة فـي الجهـد الـوطـني مـن أجـل الارتـقاء بمسـتوى المـهنة وتـساهـم فـي الحـد مـن تـعرض المـراجـعين ٥.

لـلمشاكـل والمـساءلات الـقانـونـية وتجـنبهم الاتـهام بـالـتقصير فـي أداء الـواجـب المـهني (إسـماعـيل ويـحيى، 

۲۰۰۰م، ص ۲۸٥). 

كسب ثقة العملاء من خلال زيادة الدقة والانتباه الي التفاصيل أثناء العمل.  ٦.

الارتقاء بجودة الأداء المهني. ۷.

كما أشارت دراسة أخرى الي أن حوكمة المراجعة تهدف إلى الآتي:  

تقويم الأداء المهني لمراقب الحسابات. ۱.

الرقابة المستمرة على الأداء المهني لمراقب الحسابات. ۲.

دعم الدور الرقابي للمهنة. ۳.

دعـم الـدور الاقـتصادي لـلمهنة فـي المـساهـمة فـي رفـاهـية المجـتمع مـن خـلال الـرقـابـة عـلى عـملاء المـهنة، ٤.

خاصة الوحدات الاقتصادية. 

الحفاظ على سمعة المهنة. ٥.

 دعم استقلال المهنة ومنسوبيها في آن واحد. ٦.

 دعم دور المهنة في مواجهة والحد من الأزمات والانهيارات المالية (فرح، ۲۰۱۷م، ص ٤٤). ۷.

المخاطر التي قد تواجه الشركات التجارية: 

العسـر المـالـي: هـو الحـالـة الـتي تـكون فـيها قـيمة مـوجـودات المـؤسـسة - كمشـروع قـائـم - أقـل مـن ديـونـها أي 

أن الـقيمة الـصافـية للمشـروع إمـا أن تـكون صـفرًا أو سـالـبة عـندهـا لا تـكون قـادرة عـلى سـداد الـتزامـاتـها قـصيرة 

الأجـل فـي مـواعـيد إسـتحقاقـها ويـرجـع ذلـك لأسـباب عـديـدة مـنها ضـعف السـيولـة نـتيجة ضـعف قـدرتـها المـالـية 

 Nogler,) المــتمثلة فــي الــنقديــة والأصــول ســريــعة الــتحويــل إلــى نــقديــة عــن مــقابــلة تــلك الالــتزامــات

 .(1995, p 55

ورغـم أنـه تـوجـد أسـالـيب مـتعددة لمـواجـهة العسـر المـالـي فـإنـه يـثير الـشك فـي مـدى قـدرة المـنشأة عـلى الاسـتمرار 

فـي الـنشاط، وإن المـنشآت تتسـلم آراء المـراجـعين بـخصوص عـدم الـتأكـد مـن قـدرتـها عـلى الاسـتمراريـة فـي 
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الـنشاط إمـا فـى حـالـة العسـر المـالـي أو تـعرضـها لـدعـاوى قـضائـية، يظهـر العسـر المـالـي عـندمـا تعجـز المـنشأة عـن 

مـقابـلة ديـونـها الجـاريـة ممـا يـعني ضـعف السـيولـة وقـد يـكون العسـر المـالـي حـالـة مـؤقـته تـواجـه المـنشأة لـعدم إجـراء 

مـقابـلة صـحيحة بـين الـتدفـقات الـنقديـة الـداخـلة والخـارجـة وبـالـتالـي لا يـؤثـر عـلى قـدرة المـنشأة عـلى الاسـتمرار 

وقد ينظر البعض إلى العسر المالي فى المدى الطويل والذى يطلق عليه العسر المالي الحقيقي أو الكامل.  

الفشـل: يـعني الفشـل فـي مـفهومـه الـعام تحـقيق المـنشأة لخـسائـر مـتوالـية أو عـدم تحـقيقها عـائـدًا مـناسـبًا مـن 

الاربـاح وتـودي إلـى الحـالـة الـتي عـليها المـنشأة مـن عـدم مـقدرتـها عـلى سـداد الـتزامـاتـها أو اسـتعادة تـوازنـها 

المالي والنقدي والتشغيلي (الخضيري، ۱۹۹۷م، ص ۱۰).  

توجد أنواع للفشل منها ما يلي: 

* الفشـل الاقـتصادي: يـعرف بـأنـه فـى حـالـة تعجـز المـنشأة عـن تـغطية كـل الـتكالـيف ومـن ضـمنها تـكلفة 

الـتمويـل، ويـتمثل فـي إنـخفاض إيـرادات المـنشأة وعـدم كـفايـتها لـتغطية تـكالـيفها وانـخفاض مـعدل الـعائـد 
على رأس المال المستثمر عن معدل عائد عن الاستثمارات المماثلة (الطويل، ۲۰۰۸م، ص ٥۸). 

* الفشـل المـالـي: وهـو الحـالـة الـتي تـنعدم فـيها قـدرة المـنشأة عـلى تسـديـد الـتزامـاتـها قـصيرة الأجـل ويـتضمن 

المـشكلات والمـظاهـر الـناتجـة خـلال الـفترة مـا بـين العسـر المـالـي والافـلاس، وأهـمها اسـتنفاد المشـروع لـقدرتـه عـلى 

الاقـتراض وعـدم قـدرتـه عـلى سـداد الـتزامـاتـه، وتـراكـم الـسحب عـلى المـكشوف وعـدم إجـراء أي تـوزيـعات عـلى 

المــساهــمين ويــترتــب عــلى ذلــك زيــادة كــبيرة فــي إجــمالــي الــتزامــات المــنشأة عــن إجــمالــي الــقيمة الــسوقــية 
لأصولها (الزبيدي، ۲۰۰۲م، ص ۲۳٦). 

* الفشـل الـقانـونـي: يـتمثل فـي الحـالـة الـتي لا تـتمكن فـيها المـنشأة مـن مـواجـهة العسـر المـالـي فـي أقـصى 

درجـاتـه، وبـالـتالـي فـإن الأمـر يـتطلب ضـرورة الاعـتراف بـالفشـل مـن الـناحـية الـقانـونـية، وهـو يحـدث عـندمـا لا 

تسـتطيع المـنشآت الـوفـاء بـالـتزامـاتـها لـفترة طـويـلة وبـالـتالـي فـإنـه مـن الـضروري إتـخاذ إجـراءات قـانـونـية تـتعلق 

بإشهار الإفلاس والتصفية. 

ومن أهم المؤشرات التي تساعد في التنبؤ بالفشل المالي: (جمعة، ۲۰۱۰م، ص ۱۳۷). 

* نسبة الأصول السريعة إلى الخصوم المتداولة تتناقص.  

* القيمة السوقية لحقوق الملكية إلى إجمالي الأصول تتناقص. 
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* إجمالي الخصوم إلى إجمالي الأصول تتزايد.  

* صافي الدخل إلى إجمالي الأصول يتناقص. 

* الأرباح المحتجزة إلى إجمالي الأصول تتزايد. 

* الأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى إجمالي الأصول تتناقص. 

* المبيعات إلى إجمالي الأصول تتناقص. 

مـظاهـر الـضعف الإداري: يمـكن أن تـؤدي مـظاهـر الـضعف الإداري إلـى مـؤشـرات تـزيـد مـن الـتاثـير الـسالـب 

للمؤشرات المالية. 

الإفـلاس: يـعرف الإفـلاس بـأنـه الحـالـة الـتي تـتوقـف فـيها المـنشأة عـن دفـع ديـونـها ويـتم الـتنازل عـن أصـولـها 

وتسـليمها قـضائـيا لإدارتـها، وعـرف أيـضًا الإفـلاس بـأنـه الحـالـة الـتي تـكون فـيها إجـمالـي خـصوم المـنشأة تـزيـد 

بـوضـوح عـن إجـمالـي أصـولـها، وعـلى ذلـك فـالإفـلاس عـبارة عـن اصـطلاح يسـتخدم لـلإشـارة إلـى أن مـنشأة 

الأعـمال تـواجـه مـتاعـب تمـويـلية، وبـالـتالـي تعجـز عـن دفـع ديـونـها وتـتولـى المحـكمة إدارة أصـولـها (محـمود، 

۱۹۸۸م، ص ۱۳). أمـا الإفـلاس مـن الـناحـية الـقانـونـية فـينظر الـيه بـأنـه طـريـق لـلتنفيذ عـلى مـال المـنشأة الـتي 

تـتوقـف عـن دفـع ديـونـها الـتجاريـة وذلـك بـالحجـر عـلى مـا تـبقى مـن أمـوال المـنشأة ووضـعها تحـت يـد الـقضاء 

(العكيلي، ۱۹۹۲م، ص ٤). 

تـؤكـد الـدراسـات بـأن حـالـة الفشـل المـالـي أو العسـر المـالـي الـناتجـة عـن نـقص السـيولـة هـى المـقدمـة الحـقيقية لحـالـة 

الفشـل المـالـي الـكامـل، والـذي يـؤدي بـدوره إلـى الإفـلاس وهـو مـا يـتعارض مـع فـرض الاسـتمراريـة (شـاكـر، 

۱۹۸۹م ص ۱). 

تجـدر الإشـارة إلـى أن مـسؤولـية المـدقـق تـنحصر فـي تـقييم مـا إذا كـان هـناك شـك مـادي بـخصوص مـدى قـدرة 

المـنشأة عـلى الاسـتمراريـة فـى مـزاولـة نـشاطـها لـفترة مـعقولـة مـن الـزمـن لا تـزيـد عـن سـنة مـالـية واحـدة مـن تـاريـخ 

اعداد القوائم. 

يـرى الـباحـثان أن نـقص السـيولـة هـو المـؤشـر الـرئيسـي الاول والمهـدد الاسـاسـي وأكـبر المخـاطـر الـتي قـد تـواجـه 

الشركة. 

الـدراسـة المـيدانـية: مـجتمع وعـينة الـدراسـة:يـتكون مـجتمع الـدراسـة مـن: ديـوان المـراجـع الـقومـي، ومـكاتـب 

المـراجـعة الخـارجـية. وتمَّ اخـتيار مـفردات عـينة الـبحث بـطريـقة الـعينة الـعشوائـية، حـيث تم تـوزيـع عـدد (۱٤۰) 
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اســتبانــة عــلى أن يــشمل الــتوزيــع جــميع المســتويــات المــوضــحة فــي مــجتمع الــبحث وتم اســترجــاع (۱۲٤) 

استبانة سليمة تم استخدامها في التحليل. 

الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة: 

قـام الـباحـثان بـترمـيز أسـئلة الاسـتبانـة ومـن ثـمَّ تـفريـغ الـبيانـات الـتي تمَّ جـمعها مـن خـلال الاسـتبيانـات وذلـك 

 Statistical Package for (SPSS) بـاسـتخدام بـرنـامـج الحـزمـة الإحـصائـية لـلعلوم الاجـتماعـية

"Social Sciences" ومـن ثـمَّ تحـليلها مـن خـلال مجـموعـة مـن الأسـالـيب الإحـصائـية المـناسـبة لـطبيعة 

الــبيانــات ونــوع مــتغيرات الــدراســة، لــتحقيق أهــداف الــبحث وإخــتبار فــروض الــدراســة، ولــقد تمَّ اســتخدام 

الأدوات الإحصائية التالية:  

إجـراء اخـتبار الـثبات (Reliability Test) لأسـئلة الاسـتبانـة المـكونـة مـن جـميع الـبيانـات بـاسـتخدام ١.

" مـعامـل إلـفا كـرونـباخ" (Cronbach,s Alpha). وتم إسـتخدام مـعامـل إرتـباط بـيرسـون لـقياس 

الاتـساق الـداخـلي لـعبارات الـدراسـة لـلتحقق مـن صـدق الأداء، ويـعد المـقياس جـيداَ ومـلائـما إذا زادت 

قيمة ألفا كرونباخ عن (٦۰٪). 

الصدق الداخلي لعبارات فرضية الدراسة: ٢.

جدول رقم (۱) - معامل ارتباط بيرسون لعبارات الفرضية 

مستوي المعنويةمعامل الارتباطالعبارات

٠.٦٦٦٠.٠٠٠تقييم مستوى الخطر المتلازم من خلال مناقشة الإدارة.

٠.٧٧٥٠.٠٠٠الفهم الكامل لطبيعة عمل المنشأة والظروف المحيطة Aا.

٠.٦٨٧٠.٠٠٠تحديد المخاطر التي يمكن أن تنتج عن معدل دوران الادارة.

٠.٧١٤٠.٠٠٠تحديد مستوى الخطر المراجعة الذي يمكن أن يتقبله المراجع.

٠.٦٧٨٠.٠٠٠تقل بوجود ادلة الاثبات الكافية والملائمة.

٠.٧٠٠٠.٠٠٠تحليل الحسابات لتحديد درجة المخاطر التي يمكن تتعرض لها.

٠.٦٢٣٠.٠٠٠تصميم عناصر الرقابة لتقييم ما إذا كانت تحقق أهداف المراجعة.

٠.٦٦٢٠.٠٠٠العمل على إكتشاف مخاطر الرقابة التي تنشأ من تخطي الأخطاء المادية.

www.kantakji.com	 	من	 ١١٤الصفحة	 ٧٦ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	109,	June	2021	-	Dhu	al-Qidah,	1442

المصدر: إعداد الباحثان، الدراسة الميدانية، ۲۰۲۰م 

يـوضـح الجـدول رقـم (۱) أن مـعامـلات الارتـباط المـبينة دالـة عـند مسـتوى دلالـة (۰.۰۱)، حـيث أن مسـتوى 

الدلالة لكل عبارة أقل من ۰.۰٥ وبذلك تعتبر عبارات الفرضية صادقة لما وضعت لقياسه. 

جدول رقم (۲) - التوزيع تكراري والنسبة المئوية لعبارات فرضية الدراسة  

٠.٦٧٩٠.٠٠٠استخدام المراجع لحكمه المهني لخفضها إلى مستوى مقبول.

٠.٦٥٣٠.٠٠٠تحتاج الي مراجعين ذوي خبرة وكفاءة عالية. 

لا أوافق بشدةلا أوافقمحايدأوافقأوافق بشدةالعبارات

النسبةتكرارالنسبةتكرارالنسبةتكرارالنسبةتكرارالنسبةتكرار

تـقييم مسـتوى الخـطر المـتلازم مـن خـلال 
مناقشة الإدارة.

٦٤٥١.٦٤٧٣٧.٩١٠٨.١٣٢.٤٠٠

الـفهم الـكامـل لـطبيعة عـمل المـنشأة 
والظروف المحيطة Aا.

٦٢٥٠٥١٤١.١٧٥.٦٤٣.٢٠٠

تحـديـد المـخاطـر التي يمـكن أن تـنتج عـن 
معدل دوران الادارة.

٥٩٤٧.٦٤٦٣٧.١١٨١٤.٥١٠.٨٠٠

تحـديـد مسـتوى الخـطر المـراجـعة الـذي يمـكن 
أن يتقبله المراجع.

٥٣٤٢.٧٥٢٤١.٩١٦١٢.٩١٠.٨٢١.٦

تـقل بـوجـود ادلـة الاثـبات الـكافـية 
والملائمة.

٤٩٣٩.٥٥٤٤٣.٥١٨١٤.٥٣٢.٤٠٠

تحـليل الحـسابـات لتحـديـد درجـة المـخاطـر 
التي يمكن تتعرض لها.

٥٢٤١.٩٥٩٤٧.٦١٢٩.٧١٠.٨٠٠

تـصميم عـناصـر الـرقـابـة لـتقييم مـا إذا كـانـت 
تحقق أهداف المراجعة.

٥٣٤٢.٧٥٦٤٥.٢١٣١٠.٥١٠.٨١٠.٨

الـعمل عـلى إكـتشاف مخـاطـر الـرقـابـة التي 
تنشأ من تخطي الأخطاء المادية.

١٤١٠.٨٠٠;٤٧١٨٥;٤٦٣٧.١٥٩٦

اسـتخدام المـراجـع لحـكمه المهني لخـفضها 
إلى مستوى مقبول.

٤٦٣٧.١٦٢٥٠١٠٨.١٥٤١٠.٨

تحـتاج الي مـراجعين ذوي خبرة وكـفاءة 
عالية. 

٦٧٥٤٤٤٣٥.٥٩٧.٣٤٣.٢٠٠
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المصدر: إعداد الباحثان، الدراسة الميدانية، ۲۰۲۰م 

يتضح من خلال بيانات الجدول (۲) الآتي: 

أن غــالــبية أفــراد الــعينة يــوافــقون بشــدة عــلى الــعبارة الأولــي حــيث بــلغت نســبتهم (٥۱.٦)٪ بــينما ۱.

المـوافـقون بـلغت نسـبتهم (۳۷.۹)٪، أمـا المحـايـدون فـبلغت نسـبتهم (۸.۱)٪، بـينما الـذيـن لا يـوافـقون 

فبلغت نسبتهم (٤.۲)٪. 

أن غـالـبية أفـراد الـعينة يـوافـقون عـلى الـعبارة الـثانـية حـيث بـلغت نسـبتهم (٥۰)٪ بـينما المـوافـقون بشـدة ۲.

بــلغت نســبتهم (٤۱.۱)٪، أمــا المحــايــدون فــقد بــلغت نســبتهم (٥.٦)٪، بــينما الــذيــن لا يــوافــقون 

فبلغت نسبتهم (۳.۲)٪. 

أن غـالـبية أفـراد الـعينة يـوافـقون بشـدة عـلى الـعبارة الـثالـثة حـيث بـلغت نسـبتهم (٤۷.٦)٪ إمـا أفـراد ۳.

الــعينة المــوافــقون فــقد بــلغت نســبتهم (۳۷.۱)٪، بــينما المحــايــدون فــبلغت نســبتهم (۱٤.٥)٪، أمــا 

الذين لا يوافقون فبلغت نسبتهم (۰.۸)٪. 

أن غــالــبية أفــراد الــعينة يــوافــقون بشــدة عــلى الــعبارة الــرابــعة حــيث بــلغت نســبتهم (٤۲.۷)٪، بــينما ٤.

المـوافـقون فـبلغت نسـبتهم (٤۱.۹)٪، أمـا أفـراد الـعينة المحـايـدون فـبلغت نسـبتهم (۱۲.۹)٪، أمـا أفـراد 

الـعينة الـذيـن لا يـوافـقون بشـدة فـبلغت نسـبتهم (۱.٦)٪، بـينما الـذيـن لا يـوافـقون فـبلغت نسـبتهم 

 .٪(۰.۸)

أن غـالـبية أفـراد الـعينة يـوافـقون عـلى الـعبارة الخـامـسة حـيث بـلغت نسـبتهم (٤۳.٥)٪، بـينما المـوافـقون ٥.

بشــدة فــبلغت نســبتهم (۳۹.٥)٪، إمــا أفــراد الــعينة المحــايــدون فــقد بــلغت نســبتهم (۱٤.٥)٪، أمــا 

أفراد العينة الذين لا يوافقون فبلغت نسبتهم (٤.۲)٪. 

أن غـالـبية أفـراد الـعينة يـوافـقون عـلى الـعبارة الـسادسـة حـيث بـلغت نسـبتهم (٤۷.٦)٪ بـينما المـوافـقون ٦.

بشـدة بـلغت نسـبتهم (٤۱.۹)٪، إمـا أفـراد الـعينة المحـايـدون فـقد بـلغت نسـبتهم (۹.۷)٪، أمـا أفـراد 

العينة الذين لا يوافقون فبلغت نسبتهم (۰.۸)٪. 

أن غـالـبية أفـراد الـعينة يـوافـقون عـلى الـعبارة الـسابـعة حـيث بـلغت نسـبتهم (٤٥.۲)٪ بـينما المـوافـقون ۷.

بشـدة بـلغت نسـبتهم (٤۲.۷)٪، إمـا أفـراد الـعينة المحـايـدون فـقد بـلغت نسـبتهم (۱۰.٥)٪، أمـا أفـراد 

العينة الذين لا يوافقون والذين لا يوافقون بشدة فبلغت نسبتهم (۰.۸)٪. 
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أن غـالـبية أفـراد الـعينة يـوافـقون عـلى الـعبارة الـثامـنة حـيث بـلغت نسـبتهم (٤۷.٦)٪ بـينما المـوافـقون ۸.

بشـدة بـلغت نسـبتهم (۳۷.۱)٪، إمـا أفـراد الـعينة المحـايـدون فـقد بـلغت نسـبتهم (۱٤.٥)٪، أمـا أفـراد 

العينة الذين لا يوافقون فبلغت نسبتهم (۰.۸)٪. 

أن غــالــبية أفــراد الــعينة يــوافــقون عــلى الــعبارة الــتاســعة حــيث بــلغت نســبتهم (٥۰)٪ بــينما المــوافــقون ۹.

بشـدة بـلغت نسـبتهم (۳۷.۱)٪، إمـا أفـراد الـعينة المحـايـدون فـقد بـلغت نسـبتهم (۸.۱)٪، أمـا أفـراد 

الــعينة الــذيــن لا يــوافــقون فــبلغت نســبتهم (٤)٪، أمــا أفــراد الــعينة الــذيــن لا يــوافــقون بشــدة فــبلغت 

نسبتهم (۰.۸)٪. 

أن غــالــبية أفــراد الــعينة يــوافــقون بشــدة عــلى الــعبارة الــعاشــرة حــيث بــلغت نســبتهم (٥٤)٪ بــينما ۱۰.

المــوافــقون بــلغت نســبتهم (۳٥.٥)٪، إمــا أفــراد الــعينة المحــايــدون فــقد بــلغت نســبتهم (۷.۳)٪، أمــا 

أفراد العينة الذين لا يوافقون فبلغت نسبتهم (۳.۲)٪. 

۳. الإحصاءات الوصفية (الوسط الحسابي والانحراف المعياري) لعبارات فرضية الدراسة: 

جدول رقم (۳) الإحصاءات الوصفية لعبارات فرضية الدراسة  

المصدر: إعداد الباحثان، الدراسة الميدانية، ۲۰۲۰م 

يتضح من الجدول رقم (۳) ما يلي: 

درجة الموافقةالانحراف المعياريالوسط الحسابيالعبارات

مرتفعة جدا٤.٣.٧٤تقييم مستوى الخطر المتلازم من خلال مناقشة الإدارة.

مرتفعة جدا٤.٣.٧٣الفهم الكامل لطبيعة عمل المنشأة والظروف المحيطة Aا.

مرتفعة جدا٤.٣.٧٤تحديد المخاطر التي يمكن أن تنتج عن معدل دوران الادارة.

مرتفعة جدا٤.٢.٨٢تحديد مستوى الخطر المراجعة الذي يمكن أن يتقبله المراجع.

مرتفعة جدا٤.٢.٧٧تقل بوجود ادلة الاثبات الكافية والملائمة.

مرتفعة جدا ٤.٣.٦٧تحليل الحسابات لتحديد درجة المخاطر التي يمكن تتعرض لها.

مرتفعة جدا٤.٢.٧٥تصميم عناصر الرقابة لتقييم ما إذا كانت تحقق أهداف المراجعة.

مرتفعة جدا٤.٢.٧١العمل على إكتشاف مخاطر الرقابة التي تنشأ من تخطي الأخطاء المادية.

مرتفعة جدا٤.١.٨١استخدام المراجع لحكمه المهني لخفضها إلى مستوى مقبول.

مرتفعة جدا٤.٤.٧٦تحتاج الي مراجعين ذوي خبرة وكفاءة عالية. 
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بــلغت قــيمة المــتوســط لأفــراد عــينة الــدراســة لــلعبارة الأولــى (٤.۳) بــانحــراف مــعياري (۷٤.) وهــذه ۱.

القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على العبارة الأولى. 

بــلغت قــيمة المــتوســط لأفــراد عــينة الــدراســة لــلعبارة الــثانــية (٤.۳) بــانحــراف مــعياري (۷۳.) وهــذه ۲.

القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على العبارة الثانية. 

بــلغت قــيمة المــتوســط لأفــراد عــينة الــدراســة لــلعبارة الــثالــثة (٤.۳) بــانحــراف مــعياري (۷٤.) وهــذه ۳.

القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على العبارة الثالثة. 

بــلغت قــيمة المــتوســط لأفــراد عــينة الــدراســة لــلعبارة الــرابــعة (٤.۲) بــانحــراف مــعياري (۸۲.) وهــذه ٤.

القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على العبارة الرابعة. 

بـلغت قـيمة المـتوسـط لأفـراد عـينة الـدراسـة لـلعبارة الخـامـسة (٤.۲) بـانحـراف مـعياري (۷۷.) وهـذه ٥.

القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على العبارة الخامسة. 

بـلغت قـيمة المـتوسـط لأفـراد عـينة الـدراسـة لـلعبارة الـسادسـة (٤.۳) بـانحـراف مـعياري (٦۷.) وهـذه ٦.

القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على العبارة السادسة. 

بـلغت قـيمة المـتوسـط لأفـراد عـينة الـدراسـة لـلعبارة الـسابـعة (٤.۲) بـانحـراف مـعياري (۷٥.) وهـذه ۷.

القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على العبارة السابعة. 

بـلغت قـيمة المـتوسـط لأفـراد عـينة الـدراسـة لـلعبارة الـثامـنة (٤.۲) بـانحـراف مـعياري (۷۱.) وهـذه ۸.

القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على العبارة الثامنة. 

بـلغت قـيمة المـتوسـط لأفـراد عـينة الـدراسـة لـلعبارة الـتاسـعة (٤.۱) بـانحـراف مـعياري (۸۱.) وهـذه ۹.

القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة التاسعة. 

بـلغت قـيمة المـتوسـط لأفـراد عـينة الـدراسـة لـلعبارة الـعاشـرة (٤.٤) بـانحـراف مـعياري (۷٦.) وهـذه ۱۰.

القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على العبارة العاشرة. 

اخـتبار الـفرضـية: تـنص فـرضـية الـدراسـة عـلى الآتـي: "تـوجـد عـلاقـة ذات دلالـة إحـصائـية بـين حـوكـمة 

المراجعة والحد من المخاطر التي تواجه الشركات التجارية" 

هــدف وضــع هــذه الــفرضــية إلــى بــيان أثــر حــوكــمة المــراجــعة عــلى المخــاطــر الــتي تــواجــه الشــركــات الــتجاريــة 

ولـلتحقق مـن صـحة هـذه الـفرضـية سـيتم إسـتخدام أسـلوب الإنحـدار الخـطي البسـيط فـي بـناء الـنموذج حـيث 
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أن حـوكـمة المـراجـعة كـمتغير مسـتقل (x1)، والمخـاطـر الـتي تـواجـه الشـركـة (y1) كـمتغير تـابـع وذلـك كـما 

في الجدول الآتي: 

جدول رقم (٤) نتائج تحليل الانحدار الخطي البسيط على عبارات فرضية الدراسة  

المصدر: إعداد الباحثان، الدراسة الميدانية، ۲۰۲۰م 

ويمكن تفسير نتائج الجدول أعلاه كالآتي: 

أظهـرت نـتائـج الـتقديـر وجـود إرتـباط طـردي قـوي بـين حـوكـمة المـراجـعة كـمتغير مسـتقل، والمخـاطـر الـتي •

تواجه الشركة كمتغير تابع حيث بلغت قيم معامل الارتباط البسيط (٦۱۱.۰). 

بـلغت قـيمة مـعامـل التحـديـد (۰.۳۷۳)، وهـذه الـقيمة تـدل عـلى أن حـوكـمة المـراجـعة كـمتغير مسـتقل •

يؤثر بـ (۳۷٪) على مخاطر الشركة (المتغير التابع). 

نمـوذج الإنحـدار البسـيط مـعنوي حـيث بـلغت قـيمة إخـتبار (F) (۷۲.٥٤۷) وهـي دالـة عـن مسـتوى •

دلالة (۰.۰۰۰). 

۱.٦۹۸: متوسط حوكمة المراجعة عندما يكون المراجع الخارجي يساوي صفرًا. •

۰.٦۰٤: وتـعني زيـادة حـوكـمة المـراجـعة وحـدة واحـدة يـزيـد مـن الحـد مـن مـخاطـر الشـركـات الـتجاريـة ب ـ•

 .٪۳۷

 ممـا تـقدم نسـتنتج أن فـرضـية الـدراسـة الأولـى والـتي نـصت عـلى أن: "تـوجـد عـلاقـة ذات دلالـة إحـصائـية بـين 

حوكمة المراجعة والحد من مخاطر التي تواجه الشركات التجارية" قد تحققت. 

التفسير( Sig القيمة الاحتمالية)( t أختبار)معاملات الإنحدار

معنوية١.٦٩٨٥.٥٣٩٠.٠٠٠

معنوية٠.٦٠٤٨.٥١٧٠.٠٠٠

٠.٦١١( R معامل الإرتباط)

٠.٣٧٣

النموذج معنوي٧٢.٥٤٧( F إختبار)

1β̂

1604.0698.11 XY +=

0β̂

2Rمعامل التحديد)  (
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النتائج والتوصيات 

أولاً: النتائج:  

أكـدت نـتائـج الـدراسـة بـأن حـوكـمة المـراجـعة لـها دور فـاعـل فـي خـفض المخـاطـر إلـى مسـتوى مـقبول وقـد ۱.

تحصلت على درجة موافقة عالية من قبل أفراد عينة الدراسة. 

أبـانـت نـتائـج الـدراسـة بـأن اسـتخدام حـوكـمة المـراجـعة لـه تـأثـير مـباشـر عـلى مـعرفـة الـوضـع الـعام للشـركـات ۲.

التجارية والحد من المخاطر التي تواجهها. 

أوضـحت نـتائـج التحـليل الإحـصائـي (تـوزيـع تـكراري لإجـابـات أفـراد الـعينة) لمـتغيرات أبـعاد إسـتخدام ۳.

حـوكـمة المـراجـعة بمـكاتـب المـراجـعة لمجـتمع الـدراسـة وجـود أثـر ذي دلالـة إحـصائـية مـعنويـة فـي الحـد مـن 

المخاطر التي تواجهه الشركات التجارية. 

 أظهـرت نـتائـج تحـليل الانحـدار المـتعدد وجـود عـلاقـة قـويـة وتـأثـير ذي دلالـة إحـصائـية لـكافـة مـتغيرات ٤.

الدراسة المستقلة (أستخدام حوكمة المراجعة) في الشركات التجارية. 

ثانيًا: التوصيات: 

إلـزام المـراجـعين بـالمـتطلبات المـهنية وبـذل الـعنايـة المـهنية الـلازمـة للحـد مـن المخـاطـر الـتي تـواجـه الشـركـات ۱.

التجارية. 

إلـزام المـنظمات المـهنية لمـكاتـب المـراجـعة بـاسـتيفاء مـتطلبات جـودة المـراجـعة عـند مـراجـعة الـقوائـم المـالـية ۲.

للشركات التجارية. 

ضـرورة إلمـام المـراجـعين بـنظم المـعلومـات المحـاسـبية الحـديـثة ومـعرفـة كـيفية اسـتخدامـها وذلـك للحـد مـن ۳.

التلاعب وكافة المخاطر التي قد تواجه الشركات التجارية. 

تـدريـب وتـأهـيل المـراجـعين لـزيـادة مـهاراتـهم ولجـعلهم مـواكـبين لـلأسـالـيب المسـتخدمـة لـلتلاعـب فـي ٤.

القوائم المالية. 
المصادر والمراجع 

عـيد حـامـد الـشمري، دور المـراجـعة الخـارجـية وأثـرهـا عـلي حـوكـمة الشـركـات، (المـنوفـية: مجـلة آفـاق لـلدراسـات الـتجاريـة، جـامـعة المـنوفـية، -
كلية التجارة، ۲۰۱۰م). 

سـامـح محـمد رضـا، دور لجـان المـراجـعة كـأحـد دعـائـم الحـوكـمة فـي تحسـين جـودة الـتقاريـر المـالـية، (عـمان: المجـلة الأردنـية فـي إدارة الاعـمال، -
الجامعة الأردنية، العدد ۱، ۲۰۱۱م). 
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عـمر إقـبال تـوفـيق، دور الـتخصص المـهني لمـدقـق الحـسابـات فـي تـفعيل آلـيات حـوكـمة الشـركـات، (عـمان: مجـلة الإدارة والاقـتصاد جـامـعة -
العلوم التطبيقية، ۲۰۱٥م). 

عبد الوهاب نصر علي، موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة، الجزء الرابع، (الإسكندرية: الدار الجامعية، ۲۰۰۸م). -
سـناء عـبد الـكريم الخـلاق، حـوكـمة المـؤسـسات المـالـية ودورهـا فـي تـصدي لـلأزمـات المـالـية (عـمان: المـؤتمـر الـسابـع لـكلية الـعلوم الاقـتصاديـة، -

۲۰۰۹ م). 
محــمد صــديــق عــبد الــعزيــز، الــدور الحــوكــمي لــلمراجــعة الخــارجــي وأثــره عــلي جــودة الــتقاريــر المــالــية، الخــرطــوم:، جــامــعة الــنيلين، كــلية -

الدراسات العليا، رسالة ماجستير غير منشورة، ۲۰۱٦م). 
عـبد الـوهـاب نـصر عـلي، مـوسـوعـة المـراجـعة الخـارجـية الحـديـثة وفـقًا لمـعايـير المـراجـعة الـعربـية والـدولـية والأمـريـكية، الجـزء ٥، (الإسـكندريـة: -

الدار الجامعية، ۲۰۰۹م). 
عـبد الـباقـي إسـماعـيل صـالـح، دور المـنظمات المـهنية فـي تحسـين جـودة المـراجـعة مـن وجـهة نـظر مـراجـعي الحـسابـات فـي الـسودان، (الخـرطـوم: -
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دور المدراء التنفيذيين من خارج العائلة في الشركات العائلية 
د. عبد القادر ورسمه غالب 

تـلـعـب الـشـركـات الـعـائـلـيـة دورا كـبـيـرا ف دعـم وتـنـمـيـة اقـتـصـاد الـدول, خـاصـة وأنـهـا تمـارس الـعـديـد 
مــن المــهــام والــواجــبــات الــتــي تحــتــاج لــهــا كــل المجــتــمــعــات بــصــفــة روتــيــنــيــة دائــمــة لا يمــكــن الاســتــغــنــاء 
عـنـهـا, إضـافـة لمـسـاهـمـتـهـا بـفـعـالـيـة ف تـوظـيـف أعـداد كـبـيـرة وتـقـدي فـرص الـعـمـل لـهـم. وف الـعـادة, 
تـبـدأ الـشـركـات الـعـائـلـيـة بـصـورة مـتـواضـعـة بمـجـهـودات الآبـاء والأجـداد الـذيـن يـحـفـرون ف الـصـخـر 
بـأيـاديـهـم ويـسـتـمـرون ف الـعـمـل حـتـى يـتـم تـوارثـهـا جـيـلا عـن جـيـل. وف أثـنـاء هـذا المـشـوار قـد تـزدهـر 
بــعــضــهــا وتــنــمــو وتحــقــق أعــمــالا جــلــيــلــة وأربــاحــا كــثــيــرة, وف نــفــس الــوقــت, قــد يــســقــط بــعــضــهــا ف 

الطريق ويضمحل وينتهي وتموت الفكرة… وتتعدد الأسباب والموت واحد.  

جــمعية الشــركــات الــعائــلية فــي البحــريــن مــن الجــمعيات النشــطة الــتي تــعمل دون كــلل فــي تــطويــر ودعــم 

الشـركـات الـعائـلية البحـريـنية. وفـي هـذا الخـصوص تـقوم الجـمعية بـعقد نـدوات عـلمية يتحـدث فـيها رجـال 

وسـيدات أعـمال وكـذلـك مـن الـباحـثين والأكـاديمـيين، وقـبل فـترة عـقدت نـدوة شـاركـنا فـيها، تـناولـت دور 

المدراء التنفيذيين من خارج العائلة في إدارة الشركات العائلية ومدي أهمية ذلك في دعم هذه الشركات.  

بـالـطبع هـناك الـكثير مـن أصـحاب الشـركـات الـعائـلية ممـن يـعتقدون ويجـزمـون بـعدم أهـمية الاسـتعانـة بـأي 

أشـخاص مـن خـارج الـعائـلة فـيما يـتعلق بـكل الأمـور الخـاصـة بـالشـركـة لأن هـذا الأمـر يـخص الـعائـلة فـقط دون 

غـيرهـا. إضـافـة إلـى أن هـناك مـن يـشعر بـأن الاسـتعانـة بهـذه الـكفاءات "الخـارجـية" ربمـا يـقود إلـى الـتقليل مـن 

دورهــم، وربمــا مــع مــرور الــزمــن الاســتغناء عــنهم أو ربمــا يــؤدي إلــى تــهميش دورهــم وإبــعادهــم عــن بــعض 

السـلطات والـصلاحـيات الـتي ظـلوا يـحتكرونـها طـيلة عـمر الشـركـة. وأيـضا ربمـا يـعتقد بـعضهم أن لـلعائـلة 

مــنهج خــاص وعــادات مــتوارثــة وأســرار دفــينة وأصــول متجــذرة بــرائــحة دم وعــرق الآبــاء وجــيناتــهم الــوراثــية 

DNA ممـا يسـتوجـب الحـفاظ عـليها كـأولـويـة قـصوى وأن إدخـال "الـغربـاء" ربمـا يسـتبعد هـذه الأولـويـات لـعدم 

فـهمها أو ربمـا لأنـهم لا يسـتوعـبونـها لخـصوصـيتها الخـاصـة. فـهناك عـائـلات مـثلا، مـتخصصة فـي بـعض الحـرف 

الـيدويـة أو النسـيج أو المـأكـولات أو الـصناعـات الـصغيرة لـفترة طـويـلة حـتى ارتـبط اسـم الـعائـلة بهـذه الحـرف 

والأعـمال (الخـياط، الـبناء، الـتاجـر) وفـي هـذا سـر نجـاحـها الـذي لا يـقبل المـغامـرة بـه، ولـكن فـي نـفس الـوقـت، 

للمنافسة شروطها وللتسويق أحكامه التي لابد من مراعاتها للبقاء في السوق المفتوح للجميع.  
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إن مـبادئ حـوكـمة الشـركـات، والـتي أصـبحت جـزءا مـن الـقوانـين والمـمارسـات الأصـيلة الـواجـبة الـتطبيق فـي 

دول الخـليج، تـنادي بـأسـس جـديـدة لحـسن إدارة الشـركـات بشـتى أنـواعـها. وهـذه المـبادئ تـتضمن مـوجـهات 

وأحـكام جـديـدة مـتعلقة بـالشـركـات الـعائـلية، وهـذا الأمـر يـتطلب تـعيين كـفاءات لإدارة الشـركـات الـعائـلية 

لـضمان اسـتمرارهـا لـعدة أجـيال حـتى لـو أدى ذلـك لـلاسـتعانـة بـ "الـغربـاء" ممـن هـم مـن خـارج الـعائـلة. والمـبدأ 

هـنا، وجـود الـكفاءات بـغض الـنظر عـن عـلاقـة الـدم الـعائـلية أو المـصاهـرة، لأن الـكفاءة هـي المـعيار السـليم ولـيس 

درجة العلاقة الدموية حتى لو كانت من الدرجة الأولى أو الثانية من الأصول أو الفروع. 

وممـا تهـدف إلـيه الحـوكـمة الـفصل الـتام فـي الإدارة بـين الـعلاقـة الـشخصية والـعلاقـة المـهنية المـؤسسـية خـاصـة وأن 

تــوفــر هــذا الــفصل يــجعل الــتنفيذي الإداري يــنظر بــصورة بــعيدة عــن المــصالــح وتــضاربــها لــتحقيق أهــداف 

الشـركـة كـكيان قـائـم بـذاتـه. والمـعيار هـنا، هـل الأولـويـة للشـركـة كـمؤسـسة قـائـمة بـذاتـها أم الأولـويـة تـظل 

لـلعائـلة أولا ودائـما؟. وهـذا الـوضـع قـد يظهـر فـي بـعض الـقرارات مـثلا، قـضية الجـندرة حـيث يظهـر اسـتئثار 

الـذكـور بـالهـيمنة عـلى إدارة الشـركـة الـعائـلية بـالـرغـم مـن وجـود الـكفاءات الأنـثويـة المـقتدرة إذا أتـيح لـها المجـال. 

وهــنا، وجــود الــتنفيذي مــن خــارج الــعائــلة فــي قــمة الهــرم الإداري للشــركــة يــعني وجــود نــظرة مــختلفة بــل 

ومسـتقلة عـما يـراه الـتنفيذي مـن داخـل الـعائـلة. والأمـثلة الـتي تـبين تـضارب المـصالـح أو تـناقـضها كـثيرة جـدا 

ولا تحصى مما قد يتطلب وجود تفكير مستقل وبعيد عن المؤثرات العائلية.  

إن مـوضـوع الـتوارث والانـتقال مـن جـيل لجـيل يـعتبر مـن أكـبر المـشاكـل الـتي تـواجـه مـعظم الشـركـات الـعائـلية 

وخـاصـة فـي دول الخـليج والـدول الـعربـية وذلـك لـعدم وجـود الـرؤيـة الـواضـحة والخـطط المسـبقة لـتنظيم هـذا 

المـوضـوع أو لـلسكوت الـتام عـنه. وفـي رأيـنا فـإن هـذا المـوضـوع يـعتبر مـن الـنقاط الـهامـة الـتي تـدعـم وجـود 

الـكفاءات الـتنفيذيـة الـعليا مـن خـارج الـعائـلة لأن وجـودهـا يـساعـد فـي الاسـتمراريـة لحـين تجـاوز مـرحـلة الـتوارث 

والانـتقال السـلس أو لحـين إعـداد الـكوادر الجـديـدة مـن الـعائـلة لتسـلق السـلم فـي إدارة الشـركـة. وكـل هـذا 

يجب أن يتم في إطار الشفافية والإفصاح اللازمين كشروط أساسية من أحكام حوكمة الشركات. 

إن نجـاح دور الـتنفيذي مـن خـارج الـعائـلة لا يـحتاج لـقناعـة أفـراد الـعائـلة فـقط ونـظرتـهم الايـجابـية لمـساعـدة 

هـذا الـفرد لـتحقيق مـهمته بـل يـجب عـلى هـذا الـشخص الـقادم مـن الخـارج انـتهاج السـبل الـكفيلة بمـساعـدتـه 

لـنفسه لـتنفيذ دوره بـنجاح. ومـن هـذه السـبل مـثلا، عـليه الـتعمق فـي فـهم الـتراث الـعائـلي المـرتـبط بـالشـركـة 

لـدرجـة تـقمصه لهـذا الـدور، وهـذا قـطعا سـيجعله قـريـبا مـن أفـراد الـعائـلة عـلى الأقـل مـن الـناحـية الـفكريـة. ومـع 
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التشـبع بهـذا الـدور عـليه مـعرفـة نـقاط الـقوة الـتي يمـكنه الاعـتماد عـليها مـع ضـرورة مـعرفـة كـيفية الاسـتفادة مـن 

هـذه الـقوة، فـمثلا قـد يـكون لـلأم أو الأخـت الـكبيرة مـفعول السحـر فـي الآخـريـن، أو كـما يـقولـون ربمـا هـي 

"مـن يـعد الحـساء المـطبوخ" المحـبوب لأفـراد الأسـرة. وهـنا ربمـا يـكون مـناقشـتها فـي المـوضـوع أمـر هـام لأخـذ رأيـها 

وربمـا اقـناعـها ومـن ثـم دفـعها لـلتأثـير عـلى الآخـريـن. بمـثل هـذه الـتصرفـات الحـكيمة يسـتطيع الـتنفيذي مـن 

خارج العائلة النجاح وإثبات نجاحه بطريقة لا تبدو بطعم أو بذوق أو برائحة مختلفة لأفراد العائلة.  

إن الشــركــات الــعائــلية فــي كــل الــعالــم فــي تــطور مســتمر ونجــدهــا تــنظر فــي تجــارب الآخــريــن الــناجــحة مــع 

اســتقطاب كــل مــن يمــكن الاســتفادة مــنه لــضرورة تــلاقــح الأفــكار المــتنوعــة وبــلورة الــرؤى بــصورة مشــتركــة، 

ولهـذا نجـدهـا تـفتح عـقلها وقـلبها لـلآخـريـن ووضـع كـرسـي لمـن تـختارهـم بـعنايـة فـي مـشاركـة الـطاولـة الـعائـلية 

وتـكون الـوجـبة مشـتركـة يسـتفيد مـنها الجـميع خـاصـة الشـركـة صـاحـبة الـدعـوة. وأذكـر هـنا عـند زيـارتـي 

لـليابـان، لاحـظت أن مـعظم الشـركـات الـيابـانـية الـتي غـزت كـل الـعالـم هـي شـركـات عـائـلية وهـناك هـم يـقدسـون 

الـعائـلة. وحسـب مـا عـلمت، فـي فـترة مـا شـعرت الـعائـلة مـالـكة شـركـة "تـايـوتـا" أنـها بـدأت تـفقد بـريـقها، وأن 

هـناك مـهندس يـابـانـي يمـكنه أن يـنقذ الـوضـع لـكنه لا يـنتمي لـعائـلة "تـويـوتـا"، وقـرروا تـعيينه لإدارة الشـركـة 

مـع مـنحه حـق الانـتساب لـلعائـلة. وهـكذا تـطوروا وحـافـظوا عـلى "تـويـوتـا" بـضم عـبقري لـلعائـلة. وفـي هـذا، 

ينظر لهم بأنهم فكروا خارج الصندوق العائلي الياباني.  

ومـن دون شـك، يـفيد الـتلاقـح مـع الأفـكار الخـارجـية مـن عـود الشـركـة الـعائـلية ويـضيف لـها دمـاء جـديـدة 

وأفـكار نـابـغة ويمـنحها المـناعـة الـلازمـة لـلوقـوف فـي وجـه المـنافـسة الـقاتـلة. ولنسـتفيد مـن تجـارب الآخـريـن وكـي 

نـنفتح عـلى مـن حـولـنا وعـلى كـل الـعالـم لـنأخـذ بـيد شـركـاتـنا الـعائـلية لـبر الأمـان، وفـي هـذا تـأمـين شـامـل 

لشـركـاتـنا وتـوفـير لمسـتقبل أكـثر أمـانـا لـلأجـيال الـقادمـة مـن الأحـفاد. وبـالـقليل مـن بـعد الـنظر والجـرأة يمـكننا 

تحقيق هذه التوجهات مع الاستعداد لصقلها أو تطويرها كلما دعى الحال لذلك. 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٤الصفحة	 ٨٦ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	109,	June	2021	-	Dhu	al-Qidah,	1442

حاجتنا إلى بروتوكول شامل لمواجهة خطاب الكراهية 
د. فادي محمد الدحدوح 
خبير!في!البحث!العلمي!

مـع إشـراقـة الـسـنـة الجـديـدة, مـا زالـت بـذور الأزمـات بمـخـتـلـف أصـنـافـهـا تـؤثـر تـأثـيـرا عـمـيـقـا عـلـى 
كـافـة مـنـاحـي الحـيـاة, ولـعـل الحـقـيـقـة الـتـي لا مـفـر مـن مـواجـهـتـهـا هـي أن الـعـالـم أضـحـى الآن يـعـانـي 
بـفـائـض أعـمـق ف خـطـاب الـكـراهـيـة يـضـاهـي ف خـطـورتـه وذروة انـتـشـاره وبـاء كـورونـا وتحـديـدا فـئـة 
الـشـبـاب خـاصـة مـع تـزايـد الأدوات المـسـاعـدة كـالإعـلام التـفـاعـلـي ومـنـصـات الـتـواصـل الاجـتـمـاعـي, 
والحـاضـنـات المـغـذيـة لخـطـاب الـكـراهـيـة, وكـمـا بـات الـعـالـم يـنـظـم بـروتـوكـولا عـلاجـيـا لمـواجـهـة وبـاء 

كورونا, فهو بحاجة مماثلة لمواجهة وباء خطاب الكراهية. 

إن خـطاب الـكراهـية فـي المجـتمع وتـعمق بـذوره بـين فـئة الشـباب تحـديـدا هـو المـنبع الـرئـيس لـتعاظـم الإرهـاب 

والــتطرف الــفكري، وقــد أضــحى مــن الــصعب تــكميم تــلك الأفــواه الــتي تنشــر بــذور الــكراهــية فــي أوســاط 

المجـتمع بـشكل كـامـل فـي ظـل الـفضاء الـواسـع والحـريـة غـير المسـبوقـة، لـذلـك يـجب تحـصين أفـراد المجـتمع وفـق 

مــنهجية قــائــمة عــلى أســاس الــفكر الــصحيح والــتربــية الســليمة، وأهــم وســائــل الــتحصين هــي تــعزيــز الــقيم 

الإنسانية المشتركة وأبرزها احترام الاختلاف والتعددية الفكرية ونشر ثقافة السلام الاجتماعي. 

تـعد وسـائـل الإعـلام الجـديـد ومـنصاتـه الـتفاعـلية أهـم الأدوات الـفاعـلة والأكـثر تـأثـيرا الـتي تـسهم فـي تـشكيل 

الـصورة الـذهـنية فـي أذهـان الشـباب وتـكويـنها وتكتسـب هـذه الـوسـائـل أهـمية كـبرى بسـبب انـتشارهـا الـواسـع 

وقـدرتـها الـبالـغة عـلى الإبـهار والاسـتقطاب، إذ إنـها وسـعت مـداركـنا لمـا يسـتحق أن نـنظر إلـيه، بـل ولمـا لـديـنا 

الحــق لــلنظر إلــيه فــضلاً عــن أنــها مــنحتنا الإحــساس أنــنا نســتطيع أن نــحتضن الــعالــم فــي عــقولــنا كــمنظومــة 

مـترابـطة، ولأن مـنصات وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي بمـختلف أدواتـه أصـبحت ذات تـأثـير واسـع ومـلموس فـي 

عـالمـنا المـعاصـر، ركـبها الـعارف والجـاهـل، المـهني والـدخـيل، كـل مـنهم اسـتغل هـذا الـوافـد الجـديـد لـنقل أفـكاره 

ونشــر تــصوراتــه، وقــد اســتفاد الشــباب كــغيره مــن الــفئات الأخــرى مــن الــوافــد الجــديــد، وأبحــر فــي عــالــم 

السماوات المفتوحة، ونقل عبرها أفكاره وتصوراته ورؤيته للعالم. 

يـكثر الـيوم تـداول وتـناول خـطاب الـكراهـية ولا سـيما فـي المـنابـر الإعـلامـية وحـتى عـلى صـعيد المـؤسـسات 

الــتربــويــة، ويــطلق غــالــبًا ويــراد بــه، مــا يــكنه الإنــسان مــن مــشاعــر الــبغض لــلآخــر، ومــا يمــارســه مــن تــهميشه 
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وإقـصائـه، والـنظرة الـدونـية لـه، فـثقافـة الـكراهـية تـطلق لـيعبر بـها عـن حـالـة يـتم فـيها تجـاوز المـشاعـر الـقلبية تجـاه 

الآخـر إلـى المـمارسـات الـعملية المـؤديـة إلـى أذيـته، والإضـرار بـه، بسـبب الاخـتلاف فـي الجـنس أو الـلون أو الـلغة 

أو الـديـن، وهـناك مـن يـتوسـع فـي اسـتعمال هـذا المـصطلح عـلى مـا يـقع مـن مـشاعـر قـلبية تجـاه الـغير لأي مـن 

الأسباب المتقدمة ونحوها، ولو لم يصاحب تلك المشاعر أذية له أو مساس بحرمته. 

تـتزايـد مـعانـاة المجـتمعات بـشكل عـام مـن تـصاعـد خـطاب الـكراهـية، وهـي وإن اخـتلفت فـي حجـمها ومسـتواهـا 

وحـدتـها مـن مـجتمع إلـى آخـر إلا أنـه يجـمعها فـكر واحـد، هـو فـكر الـتطرف والتشـدد والانـتصار لـلعرق أو 

المـذهـب والـفكر وبـث الحـقد بـين الآخـريـن، والـذي تحـول فـي كـثير مـن نـتائـجه إلـى سـلوكـيات عـدوانـية وصـلت 

إلـى تـرويـع المجـتمعات واسـتهداف الآمـنين الأبـريـاء، بهـدف زعـزعـة الاسـتقرار، وبـث الـرعـب وصـولاً إلـى أهـداف 

ومـقاصـد مـتعددة، ومـع ظـهور وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي وتـطور وسـائـل الـتفاعـل والحـريـة زاد انـتشار خـطاب 

الـكراهـية، وتـعمق خـطرهـا، وعـظم شـرهـا عـلى الـفرد والمجـتمع، وإزاء انـتشار خـطاب الـكراهـية بـين مـختلف 

فـئات المجـتمع فـقد أصـبحت هـناك ضـرورة هـامـة لـلكتابـة فـي هـذا المـوضـوع لإلـقاء الـضوء عـلى حـقيقة هـذه 

الـثقافـة السـلبية، وكـشف الـقناع عـنها لـتتضح الحـقائـق وتـنكشف الـدسـائـس، وبـذل كـل الجـهود لـلتصدي 

لهذا الخطاب ومعالجته بشكل منهجي ووفق خطة متكاملة وعبر تضافر جهود وتعاون مشترك. 

وفــي خــضم هــذه الــظاهــرة نجــد هــناك جــهودا تــبذل وســياســات تــوضــع، وأفــكارا تــناقــش لمــواجــهة خــطاب 

الـكراهـية، إلا أنـه ظهـر واضـحا حـالـيا أن هـذه الجـهود لـن تـكون كـافـية لـوحـدهـا، وأن كـافـة الجـهات المـعنية 

بـالمجـتمع بـدء مـن المـؤسـسات الـتربـويـة والـديـنية أن تـعمل بـعزم وتـفكر بحـزم، يـذكـون الـوعـي الـعام بـضرورة 

مـكافـحة خـطاب الـكراهـية وتـعريـته مـن مـبرراتـه الـواهـية، ومـن ثـم الـتعامـل مـع مـواقـع الـتواصـل بـطريـقة أكـثر 

حـذرًا، وإفـشاء الـطرائـق الـصحيحة فـي اسـتخدامـها، بـدلاً مـن الحـلول والمـسكنات المـؤقـتة الـتي لا تحـل الإشـكال 

جـذريـًا، مـع تـبادل الـدروس المسـتفادة مـن المـنظمات المحـلية والـوطـنية والـدولـية، عـطفًا عـلى الجـهات المـتخصصة 

فـي مـجال مـكافـحة خـطاب الـكراهـية، ويـبقى الـركـن الـركـين فـي المشهـد، وهـو دعـوة صـانـعي السـياسـات إلـى 

اتـخاذ إجـراءات مـلموسـة ضـد مـرتـكبي جـرائـم نشـر خـطاب الـكراهـية، فـمن لا يـرتـدع بـنامـوس الأخـلاق، 

تردعه ولا شك القوانين الوضعية. 
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المخاطر الائتمانية دراسة مقارنة بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية 
تطبيق	عملي	على	بنك	بيمو	وبنك	الشام	

آلاء محمود ديدح  
ماجستير!مهني!MBA!اختصاص!المصارف!الإسلامية!

"يـطـلـق الائـتـمـان عـلـى المـعـامـلات المـالـيـة الـتـي يـنـشـأ عـنـهـا ديـن ف ذمـة أحـد طـرف المـعـامـلـة لـلآخـر, 
سـواء أكـان نـشـوء الـدَّيـن ف ابـتـداء المـعـامـلـة وهـو الائـتـمـان الـنـقـدي المـبـاشـر ومـنـه عـلـى سـبـيـل المـثـال: 
الـقـرض وخـصـم الأوراق الـتـجـاريـة ف المـؤسـسـات الـتـقـلـيـديـة, أم كـان مـن المحـتـمـل أن تـؤول المـعـامـلـة 
إلـى الـديـن وهـو الائـتـمـان الـعـرضـي غـيـر المـبـاشـر, كـمـا ف الـكـفـالات المـصـرفـيـة وخـطـابـات الـضـمـان 
وكـمـبـيـالات الـقـبـول وخـطـابـات الاعـتـمـادات المـسـتـنـديـة; ويـسـتـخـدم مـصـطـلـح الـتـسـهـيـلات الائـتـمـانـيـة 
بمـعـنـى الائـتـمـان بـقـسـمـيـه الـنـقـدي والـعـرضـي; والائـتـمـان والـتـسـهـيـلات الائـتـمـانـيـة أشـمـل مـن مـفـهـوم 

 . 1التمويل الذي يتعلق بحالة التأجيل الفعلي لأحد البدلي"

"يحــدث الــتمويــل فــقط فــي المــعامــلة الــتي يــتأجــل فــيها أحــد الــبدلــين فــعلا كــالــقرض وخــصم الــكمبيالات 

والاعـتماد البسـيط والمـرابـحة والسـلم والاسـتصناع، لـكن لـيس بـالـضرورة أن يحـدث الـتمويـل فـي الـكفالات 

وخـطابـات الـضمان وخـطابـات الاعـتمادات المسـتنديـة والـقبولات الـبنكية؛ وعـليه يـكون الـتمويـل أخـص مـن 

 . 2الائتمان، فكل تمويل ائتمان، وليس كل ائتمان يؤدي فعلا إلى تمويل"

المخاطر الائتمانية: 

تـنشأ المخـاطـر الائـتمانـية بسـبب لجـوء الـبنك إلـى تـقديم الـقروض أو الائـتمان لـلأفـراد والـقطاعـات الاقـتصاديـة 

المخـتلفة مـع عـدم مـقدرتـه عـلى اسـترجـاع حـقوقـه المـتمثلة فـي أصـل الـقرض وفـوائـده، وهـذا السـبب قـد يـنتج 

عن: 

عـدم قـدرة المـقترض عـلى الـوفـاء بـرد أصـل الـقرض وفـوائـده فـي تـاريـخ الاسـتحقاق المحـدد ووفـق الشـروط -

المتفق عليها عند منح الائتمان. 

أو أن المقترض له القدرة المالية على السداد ولكنه لا يرغب في ذلك لسبب أو لآخر. -

1 المــعايــير الشــرعــية، هــيئة المــحاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية، المــعيار الشــرعــي رقــم(٣٧)، الاتــفاقــية الائــتمانــية، 
البحرين، ٢٠١٧، ص ٩٣٧

2 المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم (٣٧)، الاتفاقية الائتمانية، مرجع سابق، ص٩٥٤.
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وبـالـتالـي فـالمخـاطـر الائـتمانـية تـتمثل فـي الخـسائـر الـتي يمـكن أن يتحـملها الـبنك بسـبب عـدم قـدرة الـزبـون أو 

عدم وجود النية لديه لسداد أصل القرض وفوائده. 

كما يمكن أن نضيف عدة احتمالات أخرى والتي توضح أكثر المخاطر الائتمانية والتي تتمثل فيما يلي:  

- لا تـقتصر المخـاطـر الائـتمانـية عـلى نـوع مـعين مـن الـقروض، بـل أن جـميعها يمـكن أن تـشكل خـطر بـالنسـبة 

لـلبنك ولـكن بـدرجـات مـتفاوتـة، كـما أنـها لا تـتعلق فـقط بـعملية تـقديم الـقروض فحسـب بـل تسـتمر حـتى 

انتهاء عملية التحصيل الكامل للمبلغ المتفق عليه. 

- يمـكن أن تـنشأ المخـاطـر الائـتمانـية عـن خـلل فـي الـعملية الائـتمانـية بـعد انجـاز عـقدهـا، سـواء كـان فـي المـبلغ 

الائتماني (القرض + الفوائد) أو في توقيتات السداد. 

- المخــاطــر الائــتمانــية هــي خــسارة مــحتملة يــتضرر مــن جــرائــها المــقرض ولا يــواجــهها المــقترض ولــذلــك فهــي 

 . 1تصيب كل شخص يمنح قرضًا سواء كان بنكًا، أو مؤسسة مالية، أو منشأة أعمال تبيع لأجل

كـما يمـكن الـقول إن مـخاطـر عـدم الـقدرة عـلى السـداد تـعد المخـاطـر الـكامـلة لـلائـتمان وهـي مـخاطـر نـاشـئة فـي 

الأساس عن العميل وتختلف الأسباب باختلاف الحالات الائتمانية المتعثرة، ومن أهمها نذكر:  

- خـطر بشـري: ويـتعلق بـشخصية الـعميل وأهـليته ومـدى كـفاءتـه وقـدرتـه عـلى سـداد الـتزامـاتـه المـالـية بـناءً 

على سمعته وجدارته الائتمانية. 

- خــطر تــقديم مــعلومــات مــضللة ومــبالــغ فــيها لــلبنك: قــد يــلجأ الــعميل بــطريــقة غــير ســليمة إلــى إخــفاء 

معلومات عن شخصيته لأجل الحصول على ائتمان أو لأجل زيادة سقف التسهيلات الائتمانية. 

وفـي هـذه الحـالـة لا يسـتطيع الـعميل المـقترض سـداد قـيمة المـبلغ المـقترض مـع الـفوائـد المسـتحقة بحـلول الأجـل 

المـتفق عـليه ويـتم الإعـلان عـن عجـز الـدفـع عـندمـا لا يسـتطيع سـداد مـبالـغ مجـدولـة فـي مـواعـيدهـا لـفترة أقـل 

من ۳ شهور بعد حلول موعد السداد وخرق الاتفاق.  

لـذلـك يحـرص الـبنك عـلى دراسـة الـقوائـم المـالـية لـعملائـه لـ ۳ سـنوات سـابـقة وتحـديـد مـدى كـفايـة تحـويـل 

 . 2الأصول إلى نقدية وحجم الضمانات التي تكفل سداد قيمة القرض مع الفوائد المستحقة

1 د. كــمال رزيــق ود. فــريــد كــورتــل، تــسيير المــخاطــر الائــتمانــية فــي الــبنوك الــتجاريــة – حــالــة الــبنوك الجــزائــريــة، جــامــعة الــزيــتونــة، 
الأردن.

2 د. مـفتاح صـالـح، المـخاطـر الائـتمانـية تحـليلها – قـياسـها -إدارتـها – والحـد مـنها، مـداخـلة مـقدمـة إلـى المـؤتـمر الـعلمي الـدولـي 
السنوي السابع إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة – كلية العلوم الاقتصادية والإدارية – جامعة الزيتونة – الأردن، ٢٠٠٧
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المخاطر الائتمانية في البنوك التقليدية: 

تـواجـه الـبنوك الـتقليديـة المخـاطـر الائـتمانـية فـي كـل عـملياتـها تـقريـبًا لان الـعلاقـة بـينها وبـين عـملائـها هـي عـلاقـة 

 . 1دائن بمدين على الدوام مهما اختلفت التسميات للعقود والمعاملات

تظهـر المخـاطـرة الائـتمانـية فـي التسهـيلات الائـتمانـية عـندمـا يعجـز المـديـن عـن الـوفـاء بشـروط الـديـن كـامـلة وفـي 

 . 2موعدها

نورد بعض التسهيلات الائتمانية التي يتعامل بها المصرف التقليدي: 

القروض: هي التسهيلات المستحقة الدفع بتاريخ معين متفق عليه بين المؤسسة المالية التقليدية والعميل. 

الـسحب عـلى المـكشوف: هـو التسهـيلات المـوضـوعـة تحـت تـصرف الـعميل مـن قـبل المـؤسـسة المـالـية الـتقليديـة 

ضمن حدود معينة وحتى تاريخ معين للسحب منها عند الحاجة. 

الأوراق المحـسومـة: تـشمل الأوراق الـتجاريـة مـثل الـكمبيالات والـسندات لأمـر المحـسومـة لـدى المـؤسـسة المـالـية 

التقليدية. 

بـطاقـات الائـتمان المـصدرة: هـي مـن التسهـيلات الـتقليديـة الـتي يـترتـب عـلى اسـتخدامـها مـديـونـية يمـكن 

تقسيطها على العميل ضمن حدود مقررة لكل عميل مع ترتيب فوائد عليها. 

الاعـتمادات المسـتنديـة: هـي مـن التسهـيلات المـقدمـة مـن قـبل المـؤسـسات المـالـية الـتقليديـة لـصالـح عـملائـها 

عـلى نـحو تـلتزم فـيه الـبنوك بـأن تـدفـع إلـى المسـتفيديـن قـيمة تـلك الاعـتمادات المـفتوحـة لحـساب عـملائـها. 

سـواء أكـانـت قـيمة هـذه الاعـتمادات مسـتحقة لـدى الاطـلاع عـلى المسـتندات، أم كـانـت مسـتحقة فـي تـاريـخ 

لاحق للاطلاع عليها. 

الـقبولات المـصرفـية: هـي مـن التسهـيلات المـقدمـة مـن قـبل المـؤسـسات المـالـية الـتقليديـة لـصالـح عـملائـها، 

وهـي تعهـد مـن تـلك المـؤسـسات لحـساب أحـد عـملائـها أو لحـسابـها بـأن تـدفـع إلـى المسـتفيديـن قـيم الأوراق 

المقبولة في تاريخ استحقاقها. 

1 د. خديجة خالدي، إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية.
2 د. بــوعــظم كــمال ود. شــوقــي بــورقــبة، تــطويــر نــظام إدارة المــخاطــر الائــتمانــية فــي المــصارف الإســلامــية ضــرورة حــتمية فــي ظــل 

الأزمة المالية العالمية، الملتقى الدولي الثاني، ٢٠٠٩
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الـضمانـات المـصرفـية: هـي مـن التسهـيلات المـقدمـة مـن قـبل المـؤسـسات المـالـية الـتقليديـة لـصالـح عـملائـها، 

وتمـثل تعهـداً يـصدر مـنها بـناء عـلى طـلب عـميله بـأن يـؤدي إلـى طـرف ثـالـث المـبالـغ المـبينة فـي الـضمانـات عـند 

طلبه خلال مدة محددة. 

عـمليات الـقطع الأجـنبي: هـي مـن التسهـيلات الـتقليديـة المـقدمـة لـلعملاء الخـاصـة بـالـعقود الآجـلة لشـراء 

وبيع العملات الأجنبية. 

المخاطر الائتمانية في البنوك الإسلامية: 

 . 1البنوك الإسلامية تواجه هذا النوع من المخاطر في صيغ التمويل الإسلامي التي تعتمد على عقود المداينة

نورد بعض صيغ التمويل والاستثمار التي يتعامل بها المصرف الاسلامي: 

المـرابـحة والمـساومـة: هـي مـن صـيغ الـبيوع وتمـثل أسـالـيب لـلتمويـل الـذي تـقدمـه المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية 

لأغـراض تـلبية احـتياجـات الـعملاء مـن الأصـول المـنقولـة وغـير المـنقولـة ويشـترط فـي المـرابـحة خـلافًـا لـلمساومـة 

بـيان تـكلفة السـلعة عـلى المـؤسـسة؛ تـأتـي المخـاطـرة مـن خـلال تـأخـر الـعميل فـي سـداد مـا عـليه فـي الآجـال 

 . 2المحددة

المـضاربـة: أسـلوب تمـويـلي تـقدمـه المـؤسـسات لـتمويـل الأنشـطة الاقـتصاديـة المخـتلفة فـتكون شـريـكًا بـالمـال (رب 

المـال) مـع طـرف آخـر(المـضارب) يـكون شـريـكًا بـالـعمل ويـتولـى الإدارة، ويـتم تـوزيـع الأربـاح المـتحققة وفـق 

لحــصص شــائــعة محــددة النســبة فــي الــعقد. ويتحــمل رب المــال الخــسائــر الــتي تــتحقق مــا لــم يــثبت تــعدي 

 . 3المضارب أو تقصيره

وتــتعرض لمخــاطــر عــدم دفــع المــضارب لمســتحقات المــصرف ومــخاطــر تــآكــل رأس المــال وعــند إنــهاء المــضاربــة 

والتنضيض والقسمة يصبح نصيب البنك مضمونًا على العامل. 

المـشاركـة الـدائـمة والمـتناقـصة: أسـلوب تمـويـلي تـقدمـه المـؤسـسات لـعملائـها مـن خـلال مـشاركـة الـعملاء فـي 

4رأس مـال مشـروع أو عـملية مـعينة مـقابـل المـشاركـة فـي الأربـاح والخـسائـر بنسـب محـددة فـي الـعقد وقـد 

1 د. خديجة خالدي، إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، مرجع سابق.
2 د. بــوعــظم كــمال ود. شــوقــي بــورقــبة، تــطويــر نــظام إدارة المــخاطــر الائــتمانــية فــي المــصارف الإســلامــية ضــرورة حــتمية فــي ظــل 

الأزمة المالية العالمية، مرجع سابق.
3 المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم(٣٧)، الاتفاقية الائتمانية، مرجع سابق، ص٩٤١.
4 المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم(٣٧)، الاتفاقية الائتمانية، مرجع سابق، ص٩٤١.
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يـتحول رأس المـال المسـتثمر فـي عـقد المـشاركـة او المـضاربـة الـى ديـن فـي حـالـة ثـبوت إهـمال أو سـوء تـصرف 

المـضارب أو الشـريـك الـذي يـديـر مشـروع المـشاركـة؛ فـي حـال عـدم السـداد، يحـظر عـلى مـؤسـسات الخـدمـات 

المـالـية الإسـلامـية فـي بـعض الأنـظمة فـرض أي غـرامـة إلا فـي حـالـة المـماطـلة، ممـا يـؤدي إلـى زيـادة احـتمال عـدم 

السـداد. وفـي تـلك الأنـظمة يحـظر عـلى تـلك المـؤسـسات اسـتخدام مـبلغ أي غـرامـة لمـنفعتها، ويـجب عـليها 

 . 1التبرع بمبلغ أي غرامة لصرفها في أوجه البر، وهذا كله يؤدي لزيادة تكلفة عدم السداد

تـعتبر صـيغ المـشاركـة مـن أقـل الـصيغ اسـتخدامًـا فـي المـصارف الإسـلامـية بسـبب المخـاطـر الائـتمانـية الـعالـية 

المرتبطة بها بسبب: 

عدم وجود ضمانات كافية خاصة الضمانات الأخلاقية للزبائن. -

ضعف كفاءة المصارف الإسلامية في تقييم المشاريع الاستثمارية المراد تمويلها. -

طـبيعة مـصادر الأمـوال فـي الـبنوك الإسـلامـية الـتي يـغلب عـليها طـابـع الحـسابـات الـقصيرة الاجـل ويـفرض -

اســتخدامــا قــصير الاجــل مــن خــلال المــرابــحة والاجــارة وفــي حــالــة اســتخدم المــصرف هــذه الأمــوال فــي 

 . 2المشاركات فانه سيتعرض لنوع من مخاطر التوازن المالي

الإجـارة الـتشغيلية والـتمويـلية: أسـلوب لـتمويـل احـتياجـات الـعملاء مـن المـنافـع والأصـول، بـحيث تـتولـى 

 . 3المؤسسة المالية شراء الأصول وإيجارها للعملاء لفترات محددة مقابل دفعات إيجارية دورية وفقا للعقد

وتـتعرض لمخـاطـر عـدم قـدرة المسـتأجـر عـلى الـوفـاء بـالـتزامـاتـه الـتعاقـديـة بـالإضـافـة الـى المخـاطـر المـتعلقة بـالأصـل 

المـؤجـر يتحـملها المـؤجـر خـلال مـدة الاجـارة فـأي هـلاك يـلحق بـالأصـل دون تـعدي أو إهـمال المسـتأجـر يتحـمل 

تـبعته المـؤجـر كـما يـتعين عـليه تحـمل نـفقات الـتأمـين والـصيانـة الأسـاسـية لـلأصـل المـؤجـر والـضرائـب المـفروضـة 

 . 4على ملكية هذا الأصل أو دخله

1 المـبادئ الإرشـاديـة لإدارة المـخاطـر لـلمؤسـسات (عـدا المـؤسـسات الـتأمـينية) الـتي تـقتصر عـلى تـقديـم خـدمـات مـالـية إسـلامـية، 
مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ٢٠٠٥.

2 د. بــوعــظم كــمال ود. شــوقــي بــورقــبة، تــطويــر نــظام إدارة المــخاطــر الائــتمانــية فــي المــصارف الإســلامــية ضــرورة حــتمية فــي ظــل 
الأزمة المالية العالمية، مرجع سابق.

3 المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم(٣٧)، الاتفاقية الائتمانية، مرجع سابق، ص٩٤١.
4حــــسان، حســــين حــــامــــد، آلــــيات إدارة المــــخاطــــر فــــي المــــؤســــسات المــــالــــية الإســــلامــــية، مــــؤتــــمر الــــهيئات الشــــرعــــية الــــحادي عشــــر، 

البحرين،٢٠١٢، ص٣
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الاسـتصناع: أسـلوب تمـويـلي تـقدمـه المـؤسـسة لـلعملاء تـلتزم فـيه بـتصنيع المـعدات أو السـلع أو إنـشاء المـبانـي 

أو الأصـول الـرأسـمالـية المخـتلفة وفـقا لـلمواصـفات المـتفق عـليها وبـحيث يـكون لـلمؤسـسة الحـق فـي اسـتصناع 

 . 1غيرها من خلال عقد استصناع مواز

السـلم: أسـلوب تمـويـلي تـقدمـه المـؤسـسة لـلعملاء مـن أصـحاب الـزروع والـثمار والـتجارات الـذيـن يـحتاجـون 

 . 2إلى النفقة عليها وعلى أنفسهم، ويكون للمؤسسة الحق في السلم مع غيرهم من خلال عقد سلم مواز

والسـلم والاسـتصناع يـتولـد عـنه ديـن سـلعي لا نـقدي وتـتضح أن المخـاطـر فـي كـل مـنهما فـي عـدم تسـليم 

الــعميل الســلعة فــي الــوقــت المحــدد الامــر الــذي يــؤدي ربمــا إلــى انــخفاض ســعر الســلعة فــي الــسوق أو تســليم 

نوعية مختلفة عما اتفق عليه مما يترتب عليه خسارة محتملة في الدخل أو حتى في رأس المال. 

ونـظراً لـلخصائـص الـفريـدة لـكل أداة مـن أدوات الـتمويـل مـثل الـطبيعة غـير المـلزمـة لـبعض الـعقود فـان مـرحـلة 

الـبدء فـي الـتعرف عـلى مـخاطـر الائـتمان قـد تـختلف مـن أداة إلـى أخـرى وعـليه فـان تـقييم مـخاطـر الائـتمان 

يـجب أن يـتم بـشكل مسـتقل لـكل أداة تمـويـل عـلى حـدة مـن أجـل تسهـيل عـمليات المـراقـبة الـداخـلية المـلائـمة 

وعمليات إدارة المخاطر.  

عـلى الـبنوك الإسـلامـية أن تـأخـذ بـعين الاعـتبار الأنـواع الأخـرى مـن المخـاطـر الـتي تـؤدي إلـى نـشوء مـخاطـر ائـتمان 

ومن أمثلة ذلك أن تتحول المخاطر المتأصلة في طبيعة عقد المرابحة من مخاطر سوق إلى مخاطر الائتمان.  

وفـي مـثال آخـر يـتحول رأس المـال المسـتثمر فـي عـقد المـشاركـة أو المـضاربـة إلـى ديـن فـي حـالـة ثـبوت إهـمال أو 

3سوء تصرف المضارب أو الشريك الذي يدير مشروع المشاركة 

وعلى البنوك الإسلامية عند تحديد مستوى المخاطر المقبولة للأطراف المتعامل معها أن تتأكد من: 

أن المعدل المتوقع للعائد على العمليات يتناسب مع مخاطرها. ۱.

.۲ . 4تجنب مخاطر الائتمان المفرطة (على مستوى كل عملية أو على مستوى المحفظة ككل) 

1 المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم(٣٧)، الاتفاقية الائتمانية، مرجع سابق، ص٩٤٢.

2 المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم(٣٧)، الاتفاقية الائتمانية، مرجع سابق، ض٩٤٢.
3 المـبادئ الإرشـاديـة لإدارة المـخاطـر لـلمؤسـسات (عـدا المـؤسـسات الـتأمـينية) الـتي تـقتصر عـلى تـقديـم خـدمـات مـالـية إسـلامـية، 

مرجع سابق.
4 محــمد عــبد الحــميد عــبد الــحي، رســالــة دكــتوراه بــعنوان اســتخدام تــقنيات الــهندســة المــالــية فــي إدارة المــخاطــر فــي المــصارف، 

جامعة حلب، ٢٠١٤.
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 : 1مبعث تعرض البنك الإسلامي إلى معدل أعلى من المخاطر الائتمانية

إن الـناظـر إلـى دفـاتـر الـبنوك الإسـلامـية والـبنوك الـتقليديـة يجـد أن جـانـب الأصـول فـي كـليهما تحـوي بـصفة 

أسـاسـية عـلى الـديـون، ومـع أن الـبنوك الإسـلامـية يـفترض عـنايـتها بـصيغ الـتمويـل الأخـرى مـثل المـضاربـات 

والمـشاركـات فـإنـها فـي الـواقـع تـركـز عـلى المـرابـحة والاسـتصناع؛ ولـعل مـن مـبررات ذلـك أن الـقدرات المـصرفـية 

فـي إدارة المخـاطـر الائـتمانـية قـد تـطورت تـطوراً عـظيمًا ممـا يمـكن الاسـتفادة مـنه؛ بـينما أن إدارة مـخاطـر المـضاربـة 

والمـشاركـة لمـا يـزل فـي مـراحـله الأولـى وعـمليات تـطويـر إنمـا تـتم بـالـطرق الـذاتـية دون الاعـتماد عـلى مـعين 

الخبرات المصرفية التقليدية. 

ومـع ذلـك يـبقى أن الـديـون المـصرفـية لـدى الـبنوك الإسـلامـية مـختلفة عـن الـبنوك الـتقليديـة ولهـذا الأثـر المـهم 

على المخاطر الائتمانية. ومن ذلك: 

أ - عـدم إمـكانـية زيـادة الـديـن بـعد ثـبوتـه فـي الـذمـة: لـلقروض فـي المـصارف الـتقليديـة أجـل ويـلزم أن يسـدد 

المـديـن مـا عـليه لـلمصرف عـند حـلول ذلـك الأجـل، ويـعد ممـاطـلاً إذا تـأخـر عـن ذلـك دون مـوافـقة الـبنك؛ 

ولـكنه إذا تـأخـر عـن ذلـك أو مـاطـل فـي السـداد، زاد الـديـن فـي ذمـته بمـقدار مـا زاد مـن الاجـل؛ وتـعمد الـبنوك 

عـلى مـا يـسمى بـإعـادة جـدولـة الـديـون فـي الحـالات الـتي يعجـز الـعميل عـن السـداد فـي الـوقـت المـقرر مـع رغـبته 

في استمرار علاقته المثمرة مع البنك واستعداده لتحمل فوائد إضافية. 

لـكن ذلـك هـو عـين ربـا الجـاهـلية المجـمع عـلى تحـريمـه وهـو مـا يـشار إلـيه بـقول المـديـن لـلدائـن فـي الـعبارة المـشهورة 

"زد لـي فـي الأجـل وأزيـد لـك فـي الـديـن" أو قـول الـدائـن لـلمديـن "أتـقضي أم تـربـي" ولـذلـك لا سـبيل إلـى 

مثل ذلك في العمل المصرفي الإسلامي. 

فــإذا مــاطــل المــديــن الــذي اشــترى مــن الــبنك الإســلامــي الــعقار أو المــنقولات أو غــيرهــا مــرابــحة أو بــصيغة 

الاسـتصناع أو الإجـارة والاقـتناء لـم يـكن لـلمصرف أن يـزيـد عـليه فـي الـديـن بـفرض الـغرامـات الـتأخـيريـة؛ ومـا 

تـقوم بـه بـعض الـبنوك الإسـلامـية مـن فـرض غـرامـات عـلى الـتأخـير إنمـا هـو لـغرض ردع المـماطـلين، ثـم تـتبرع 

بــحصيلة تــلك الــغرامــات لجــهات الــبر والخــير، إذ لا يــجوز لــها أن تســتفيد مــن هــذا الــريــع بــتسجيله ضــمن 

مصادر الدخل. 

1 د. خديجة خالدي، إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، مرجع سابق.

www.kantakji.com	 	من	 ١١٤الصفحة	 ٩٥ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	109,	June	2021	-	Dhu	al-Qidah,	1442

ب- تـأثـير صـيغ الـعقد عـلى مـعدل المخـاطـرة: إن الـفرق الأسـاس بـين نمـوذج المـصرف الإسـلامـي والمـصرف 

الــتقليدي هــو أن الــثانــي يــعمل فــي الــديــون، فــالــعلاقــة بــين الــبنك وعــملائــه هــي -بــصرف الــنظر عــن اســم 

المـعامـلة-عـلاقـة دائـن بمـديـن ومـقرض بمـقترض؛ أمـا الـبنك الإسـلامـي فـإنـه يـعمل فـي الـبيوع وأنـواع المـشاركـات 

والـتأجـير؛ وقـد ظـن الـبعض أن هـذا سـيعني أن مـخاطـر الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي هـي بـالـتعريـف أعـلى مـن 

المـصرف الـتقليدي؛ الـواقـع أن هـذا مـنظور خـاطـئ، إذ لا يمـكن الـقول إن جـنس الـقرض هـو أدنـى فـي المخـاطـرة 

مـن جـنس الـبيوع أو المـشاركـات أو الـتأجـير. لـذلـك فـإن سـعي الـبنوك الإسـلامـية الـى جـعل كـل عـملياتـها فـي 

مـجال المـرابـحة لا يـؤدي بـالـضرورة إلـى انـخفاض مـقدار المخـاطـر المـصرفـية. كـما أن مجـرد الإقـراض لا يـعني 

مخاطر قليلة. 

ج- مـنع المـتاجـرة فـي الـديـون: بـيع الـديـن إلـى غـير مـن هـو عـليه قـبل أجـله بـأقـل مـن قـيمته الاسـمية ممـنوع 

وهـذا يـغلق الـباب عـلى المـتاجـرة فـي الـديـون؛ هـذا يـعني أن الـبنوك الإسـلامـية لا تسـتطيع حـسم الـكمبيالات 

لأن ذلـك يـؤول إلـى الـربـا؛ والأهـم مـن هـذا إنـه لا يمـكن لـتلك الـبنوك أن تـعمد إلـى تـصكيك الـديـون المحـمولـة 

فــي دفــاتــرهــا عــن طــريــق بــيعها إلــى أطــراف أخــرى؛ إن وجــود طــريــقة ذات كــفاءة تمــكن المــصرف مــن إعــادة 

تــشكيل مــحفظة أصــولــه تــؤدي بــلا شــك إلــى قــدرة أفــضل عــلى إدارة المخــاطــر ولا يــتأتــى ذلــك فــي مــصرف 

تــشكل الــديــون مــعظم أصــولــه إلا بــبيع الــديــن؛ فــإذا كــان بــيع الــديــن ممــنوعـًـا كــما هــو الحــال فــي المــصرفــية 

الإسلامية، افتقرت هذه البنوك إلى المرونة في إدارة مخاطرها. 

د- عـدم جـواز ضـع وتعجـل بـالشـرط: يـعمد كـثير مـن الـعملاء الـى تـصفية ديـونـهم قـبل وقـتها؛ ويـكون هـذا 

أحـيانـا حـلاً مـناسـبًا لـهم ولـلبنك؛ وهـم عـندمـا يـفعلون ذلـك فـإنـهم يـعتمدون عـلى نـصوص فـي عـقد الـقرض 

تـبين مـقدار الحـسم الـذي سـيحصل عـليه الـعميل لـو فـعل ذلـك؛ ويـتيح مـثل هـذا الأجـراء إمـكانـية إدارة المخـاطـر 

الائـتمانـية بـشكل يـكفي بـالنسـبة لـلبنك. إلا أن مـثل ذلـك ممـنوع فـي المـرابـحة فـلا مـانـع مـن تـعجيل السـداد، 

ولا مانع من الحسم عند التعجيل. لكن فعل ذلك بالشرط المنصوص في العقد لا يجوز. 

 : 1إدارة المخاطر في المصارف

1 د. بــوعــظم كــمال ود. شــوقــي بــورقــبة، تــطويــر نــظام إدارة المــخاطــر الائــتمانــية فــي المــصارف الإســلامــية ضــرورة حــتمية فــي ظــل 
الأزمة المالية العالمية، مرجع سابق.بتصرف.
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يمـكن لـلمصارف الإسـلامـية أن تـرتـب المخـاطـر الـتي تـتعرض لـها حسـب درجـة الخـطورة وإمـكانـية الـتعرض -

لها من خلال بناء أنظمة تكون مدمجة داخل نظم المعلومات التي تدير بها اعمالها. 

يمــكن وضــع دراســات عــلى فــترة ٥ ســنوات لاســتخلاص نســب إمــكانــية الــتعثر، ونســب الخــسائــر عــند -

الـتعثر، وبـالـتالـي مـنح ضـمانـة للمسـتثمريـن الـذيـن يـترددون فـي اسـتثمار أمـوالـهم لـعدم قـناعـتهم بـوجـود 

كفاءة إدارية في إدارة الاستثمارات ومخاطرها. 

غــالــبًا مــا تــقوم المــصارف الإســلامــية بــدراســة وتــقييم المخــاطــر بــنفس الأســالــيب الــتي تــقوم بــها المــصارف -

الـتقليديـة سـواء فـيما يـتعلق بمـخاطـر الـعميل أو الـبلد أو الـعملة وهـذا ورغـم اخـتلاف صـيغ الـتمويـل إلا أنـه 

يـجب عـلى المـصارف الإسـلامـية ان تـتابـع تـطور الـنشاطـات والـقطاعـات الاقـتصاديـة وبـالـتالـي فـان المخـاطـر لا 

تــنحصر فــقط فــي إدارة الأمــوال ولــكن فــي اخــتيار شــركــائــها فــي المــشاريــع والاشــراف عــلى الاســتثمار 

ومتابعته ومراقبته. 

تـطويـر بـعض تـقنيات إدارة المخـاطـر المسـتخدمـة فـي المـصارف الـتقليديـة كـإمـكانـية تحـويـل المخـاطـر مـن بـنك -

إسلامي الى مؤسسات مالية أخرى عبر طرق مستحدثة مثل التامين التكافلي. 

تـواجـه المـصارف الإسـلامـية مـخاطـر ائـتمانـية اعـلى مـن المـصارف الـتقليديـة وذلـك بسـبب طـبيعة الـتمويـل -

الـتي تـتميز بـه المـصارف الإسـلامـية، كـما أن المـصارف الإسـلامـية مـجبرة عـلى اسـتخدام وسـائـل محـددة 

للتعامل مع مخاطر الائتمان وفق قيود الشريعة الإسلامية. 

أساليب تخفيف المخاطر الائتمانية: 

عملية إدارة المخاطر في المصرف تعتمد على العديد من الأساليب من أجل تخفيف المخاطر منها: 

- الدراسة الوافية لكافة طلبات الائتمان من حيث كل جوانب الائتمان. 

- أخـذ الـضمانـات حسـب قـابـليتها للتسـييل ونسـبة تـغطيتها لـلائـتمان المـمنوح والـتي يـتم مـراقـبتها وتـقييمها 

بصورة مستمرة. 

- اتباع نظام اللجان في منح الائتمان وضمن صلاحيات محددة. 

- الـتنويـع فـي المحـفظة هـو مـبدأ أسـاسـي فـي تـخفيف مـخاطـر الائـتمان؛ حـيث تـتضمن خـطة المـصرف الـسنويـة 

الـتوزيـع المسـتهدف لـلائـتمان والاسـتثمارات عـلى عـدة قـطاعـات وأسـواق مـختلفة مـع الـتركـيز عـلى الـقطاعـات 

الواعدة، كما يوجد لدى البنك نظام لتصنيف مخاطر القطاعات الاقتصادية. 
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- مـراقـبة الـتركـزات الائـتمانـية حسـب الـقطاعـات الاقـتصاديـة والمـناطـق الجـغرافـية وحسـب الـضمانـات وإرسـال 

تقارير دورية عنها لاتخاذ إجراءات وقائية وتصحيحية عند اللزوم. 

الفرضيات الأساسية لإجراء اختبارات الجهد فيما يتعلق بالمخاطر الائتمانية: 

يسـتخدم المـصرف فـرضـيات مـتعددة لإجـراء اخـتبارات الجهـد عـلى المحـفظة الائـتمانـية؛ تـغطي هـذه الـفرضـيات 

بشكل عام المخاطر الائتمانية المتوقعة والزيادة في مخصصات التدني المطلوبة لتغطية هذه المخاطر. 

يـندرج تحـت هـذه الـفرضـيات زيـادة وانـتقال فـي الـديـون غـير المـنتجة مـن كـل فـئة ديـن إلـى الـفئة الأدنـى بنسـب 

وسـيناريـوهـات مـتعددة وفـقًا لـلمخاطـر الائـتمانـية المـتوقـعة فـي كـل مـنطقة؛ بـالإضـافـة لـذلـك، تـختبر الـفرضـيات 

المسـتخدمـة أثـر الـتدهـور فـي الجـودة الائـتمانـية لـلتعرضـات الائـتمانـية لـلقطاعـات الاقـتصاديـة والانـخفاض فـي 

القيمة السوقية للضمانات العقارية على الديون غير المنتجة ومخصصات التدني. 

مقارنة بين بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الشام الإسلامي وفقًا للتقارير السنوية لعام ۲۰۱۸ 

توزيع المحفظة الائتمانية المباشرة لبنك بيمو السعودي الفرنسي وفقًا لدرجة المخاطر: 

ممـا ورد أعـلاه نجـد تـتركـز المحـفظة الائـتمانـية بنسـبة ٦٦.۲٥٪ فـي فـئة الـديـون المـقبولـة المخـاطـر بـينما الـديـون غـير 

الـعامـلة بنسـبة ۱٦.۲٦٪ وهـذا مـا يـعني تـعرض المحـفظة لمخـاطـر ائـتمانـية قـليلة فـي حـال عـدم سـداد الـديـون 

المتعثرة بالإضافة الى تركز بنسبة ٦٤.۰۱٪ في التمويلات الممنوحة للشركات الكبرى 

توزيع مصادر التمويل والتسهيلات الائتمانية المباشرة لبنك بيمو السعودي الفرنسي: 

الأفرادتسهيلات	مباشرة
القروض	
العقارية

الشركات	
الكبرى

المؤسسات	الصغيرة	
والمتوسطة

المجموع

٠.٠٢٪٠.٠٠٪٠.٠٠٪٠.٠٠٪٠.٠٢٪عادية	متدنية	المخاطر

٦٦.٢٥٪٥.٦٨٪٤٤.٧٩٪٦.١٦٪٩.٦٣٪عادية	مقبولة	المخاطر

١٧.٤٧٪٢.٧٣٪١٠.٦٥٪٠.٥٨٪٣.٥٢٪تحت	المراقبة

١٦.٢٦٪٣.٥١٪٨.٥٧٪١.٠٠٪٣.١٧٪غير	عاملة

١٠٠.٠٠٪١١.٩١٪٦٤.٠١٪٧.٧٣٪١٦.٣٥٪المجموع

٥٢.٤٩٪١١.١٨٪٣٢.٤٤٪١.٠٢٪٧.٨٤٪الفوائد	المعلقة/غير	العاملة

مخصص	تدني	تسهيلات	
ائتمانية	مباشرة

٪٥.٤١٪٠.٩٣٪٢.٨٥٪٠.١١٪١.٥٣
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تـشكل التسهـيلات الائـتمانـية المـباشـرة مـن اجـمالـي الـودائـع مـا نسـبته ۳٥.٦٪ وهـي نسـبة مـتدنـية الـى حـد مـا 

كـون نـشاط المـصرف يـعتمد بـالـدرجـة الأولـى عـلى الإقـراض وبـالـتالـي عـدم اسـتخدام أمـوال المـودعـين فـي الـنشاط 

الأساسي للمصرف. 

توزيع الضمانات المقبولة لبنك بيمو السعودي الفرنسي المقابلة للتصنيف الائتماني: 

نـلاحـظ تـركـز الـضمانـات لـفئة الـديـون المـقبولـة المخـاطـر بنسـبة ۷٤٪ ومـعظمها مـن الشـركـات الـكبرى بنسـبة 

٦۳٪ بـينما الـضمانـات لـفئة الـديـون غـير الـعامـلة بنسـبة ۹.۰۸٪ يـعرض المـصرف لمخـاطـر عـالـية فـي حـال عـدم 

سداد المتعاملين للديون. 

شـكلت الـضمانـات المـقبولـة لـبنك بـيمو الـسعودي الـفرنسـي مـا يـعادل قـيمته ۷٦.٦ مـليار ل.س تـوزعـت 

بنســبة ۱.۸۲٪ ضــمانــات نــقديــة و ۸۳.۲۳٪ ضــمانــات عــقاريــة و ۱.٤۳٪ ســيارات وآلات و ٥۳.٪۱۳ 

ضــمانــات أخــرى وهــذا مــا يــعرض المــصرف أيــضا لمخــاطــر تــركــز الــضمانــات فــي حــال عــدم ســداد الــعملاء 

وانخفاض أسعار الرهونات العقارية. 

توزيع صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة لبنك بيمو السعودي الفرنسي وفقًا للقطاع الاقتصادي: 

النسبةالمبلغ/	ل.سالتسهيلاتالنسبةالمبلغ/	ل.سمصادر	التمويل

حقوق	
المساهمين

٠.٠١٪٣٠,٣٧٢,٨٦٩,٧٨٣
حسابات	
جارية	مدينة

٨.١١٪٧,٢٢١,٠٤٨,٠٠٠

٩١.٨٩٪٨١,٧٨٤,٣١١,٠٠٠قروض	وسلف٩٩.٩٩٪٢٤٩,٤٨٨,١١١,٠٠٠ودائع	الزبائن

٠.٠٠٪٤,٦٤٢,٣٨٠,٥٠٦ودائع	المصارف
سندات	
محسومة

٢٨٤,٥٠٣,٣٦١,٢٨٩٨٩,٠٠٥,٣٥٩,٠٠٠المجموع

الأفرادتسهيلات	مباشرة
القروض	
العقارية

الشركات	
الكبرى

المؤسسات	الصغيرة	
والمتوسطة

المجموع

٠.٠٣٪٠.٠٠٪٠.٠٠٪٠.٠٠٪٠.٠٣٪عادية	متدنية	المخاطر

٧٤.٠٣٪٦.٣٠٪٤٩.٩٣٪٧.١٥٪١٠.٦٥٪عادية	مقبولة	المخاطر

١٦.٨٦٪٢.٥٩٪٩.٦٤٪٠.٦٧٪٣.٩٦٪تحت	المراقبة

٩.٠٨٪٢.١٥٪٣.٧٧٪١.١٦٪٢.٠٠٪غير	عاملة

١٠٠.٠٠٪١١.٠٥٪٦٣.٣٤٪٨.٩٨٪١٦.٦٤٪المجموع
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نـلاحـظ قـدرة المـصرف عـلى تـوزيـع التسهـيلات المـمنوحـة فـي الـقطاعـات الاقـتصاديـة بنسـب مـتقاربـة إلـى حـد 

ما وهذا ما يخفف من تعرضه لمخاطر التركز في القطاع الاقتصادي. 

توزيع المحفظة الائتمانية المباشرة لبنك الشام الاسلامي وفقًا لدرجة المخاطر: 

ممـا ورد أعـلاه نجـد تـتركـز المحـفظة الائـتمانـية بنسـبة ۹۲.۲۱٪ فـي فـئة الـديـون المـقبولـة المخـاطـر بـينما الـديـون غـير 

الـعامـلة بنسـبة ۳.۲۰٪ وهـذا مـا يـعني تـعرض المحـفظة لمخـاطـر ائـتمانـية قـليلة جـدا فـي حـال عـدم سـداد الـديـون 

المتعثرة بالإضافة الى تركز بنسبة ۹۰.۸٥٪ في التمويلات الممنوحة للشركات الكبرى. 

توزيع مصادر التمويل وذمم البيوع المؤجلة لبنك الشام الإسلامي: 

المجموعافراد	وخدماتزراعةتجارةصناعة

١٩,٠٤٥,٢٦٠,٧٩٠٣٣,٦٨٨,٤٧٧,٤٨٩٩١,١٩١,٢٥٣٢٣,٧٦٧,٩٣٩,٦٦٤٧٦,٥٩٢,٨٦٩,١٩٦المبلغ/ل.س

١٠٠.٠٠٪٣١.٠٣٪٠.١٢٪٤٣.٩٨٪٢٤.٨٧٪النسبة

الأفرادالتمويلات	المباشرة
القروض	
العقارية

الشركات	
الكبرى

المؤسسات	الصغيرة	
والمتوسطة

المجموع

٠.٠٠٪٠.٠٠٪٠.٠٠٪٠.٠٠٪٠.٠٠٪عادية	متدنية	المخاطر

٩٢.٢١٪٢.٩٠٪٨٤.٨٢٪٣.٢٧٪١.٢٢٪عادية	مقبولة	المخاطر

٤.٥٨٪٠.٧٢٪٣.٧٨٪٠.٠٩٪٠.٠٠٪تحت	المراقبة

٣.٢٠٪٠.٥٢٪٢.٢٥٪٠.٠٣٪٠.٤٠٪غير	عاملة

١٠٠.٠٠٪٤.١٤٪٩٠.٨٥٪٣.٣٩٪١.٦٢٪المجموع

٥.٢١٪٠.٤٧٪٢.٦٢٪٠.٢٤٪١.٨٨٪العوائد	المعلقة/غير	العاملة

مخصص	تدني	ذمم	البيوع	
مؤجلة	وارصدة	التمويلات

٪٥.٣٥٪٠.٥١٪٤.٣٣٪٠.١٠٪٠.٤٠

النسبةالمبلغ/ل.سالنسبةالمبلغ/ل.س

١٠٠٪٥٠,٧٨٢,٩٥٢,٠٣٢المرابحات٢٣.٣٤٪٢٨,٢٢٢,٠٤٢,٤٩٥ايداعات	المصارف

٤٤.٦٤٪٥٣,٩٦٧,٠٦٨,٣٩٥ارصدة	العملاء

٣٢.٠٢٪٣٨,٧٠٧,٧٧٣,٢٥٠حسابات	استثمار	مطلقة

١٢٠,٨٩٦,٨٨٤,١٤٠٥٠,٧٨٢,٩٥٢,٠٣٢المجموع
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تـشكل التسهـيلات الائـتمانـية المـباشـرة مـن اجـمالـي الـودائـع مـا نسـبته ٤۲.۰۱٪ ونسـبة ۹٤.۱۰ ٪ مـن ودائـع 

الـعملاء وهـي نسـبة جـيدة ومـا يـدل عـلى حـسن إدارة المـصرف لأمـوالـه وقـدرتـه عـلى اسـتخدام السـيولـة المـتاحـة 

لديه من أموال المودعين في التمويلات والبيوع المؤجلة. 

توزيع الضمانات المقبولة لبنك الشام الاسلامي المقابلة للتصنيف الائتماني: 

نـلاحـظ تـركـز الـضمانـات لـفئة الـديـون المـقبولـة المخـاطـر بنسـبة ۹۳.٥۳٪ ومـعظمها مـن الشـركـات الـكبرى 

بنسـبة ۹۱.۹۹٪ بـينما الـضمانـات لـفئة الـديـون غـير الـعامـلة بنسـبة ۲.۰۲٪ يـعرض المـصرف لمخـاطـر عـالـية فـي 

حال عدم سداد المتعاملين للديون. 

شــكلت الــضمانــات المــقبولــة لــبنك الــشام الاســلامــي مــا يــعادل قــيمته ٤۸.۷ مــليار ل.س تــوزعــت بنســبة 

۰.۰۱٪ ضــمانــات نــقديــة و ٤۸.٤۸٪ ضــمانــات عــقاريــة و ٥.٦٦٪ ســيارات وآلات و ٤٥.۸٦٪ كــفالات 

مـصرفـية وهـذا مـا يـعكس اسـتيفاء المـصرف لـضمانـات مـختلفة ممـا يـخفف مـن مـخاطـر تـركـز الـضمانـات فـي 

حال عدم سداد العملاء وانخفاض أسعار الرهونات العقارية. 

توزيع صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة لبنك الشام الاسلامي وفقًا للقطاع الاقتصادي: 

نـلاحـظ تـركـز التسهـيلات المـمنوحـة فـي الـقطاع الاقـتصادي وهـذا مـا يـعرض المـصرف لمخـاطـر الـتركـز فـي الـقطاع 

الاقتصادي. 

مقارنة بين بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الشام الإسلامي من حيث تغطية الضمانات للديون: 

التمويلات	الأفرادتسهيلات	مباشرة
العقارية

الشركات	
الكبرى

المؤسسات	الصغيرة	
والمتوسطة

المجموع

٠.٠٠٪٠.٠٠٪٠.٠٠٪٠.٠٠٪٠.٠٠٪عادية	متدنية	المخاطر

٩٣.٥٣٪٢.٩٩٪٨٦.٩٢٪٢.٤٧٪١.١٥٪عادية	مقبولة	المخاطر

٤.٤٦٪٠.٦٠٪٣.٧٦٪٠.٠٩٪٠.٠٠٪تحت	المراقبة

٢.٠٢٪٠.٢٧٪١.٣١٪٠.٠٣٪٠.٤٠٪غير	عاملة

١٠٠.٠٠٪٣.٨٦٪٩١.٩٩٪٢.٦٠٪١.٥٥٪المجموع

المجموعافراد	وخدماتأخرىزراعةعقاراتتجارةصناعة

٣,٩٨٦,١٢٣,٠٦٨٤٠,١٠٩,٩٤٨,٢٣١٢٢٥,١٨٥,٨٩٨١١٧,٥٧٧,٠٥٦١,٢٨٣,٠٥٨,٦٣٣٢,٢٥٩,١٧١,٩٧٨٤٧,٩٨١,٠٦٤,٩٥٥

٪١٠٠.٠٠٪٤.٧١٪٢.٦٧٪٠.٢٥٪٠.٤٧٪٨٣.٦٠٪٨.٣١
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نـلاحـظ قـدرة بـنك الـشام عـلى تـغطية ديـونـه بنسـب تـغطية أعـلى مـن بـنك بـيمو وخـاصـة بـالنسـبة لـلديـون غـير 

الـعامـلة حـيث تـغطي الـضمانـات أصـل الـتمويـلات والـربـح بنسـبة ٦۰٪ مـقابـل نسـبة تـغطية لـبنك بـيمو ٤۸٪ 

الا ان قـدرة بـنك بـيمو بـتغطية أصـل الـقروض بنسـبة ۱۰۰٪ حـيث تـشكل الـفوائـد المـعلقة مـن الـديـون غـير 

العاملة نسبة ٤۹.٥۲٪ 

يـتعرض بـنك بـيمو لمخـاطـر تـركـز فـي تـوزيـع المحـفظة اقـل مـن بـنك الـشام حـيث يـعتمد بنسـبة ۱٦٪ مـن مـحفظته 

لـتمويـل الافـراد و ۱۱٪ لـلمؤسـسات المـتوسـطة بـينما بـنك الـشام تـتركـز مـحفظته بنسـبة ۹۰٪ فـي الشـركـات 

الكبرى إلا أن من مخففات ذلك تعرض الشركات الكبرى للفشل والتعثر باحتمالات أقل. 

مقارنة بين بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الشام الإسلامي من حيث توزع المحفظة: 

يـتعرض بـنك بـينو لمخـاطـر تـركـز فـي تـوزيـع المحـفظة اقـل مـن بـنك الـشام حـيث يـعتمد بنسـبة ۱٦٪ مـن مـحفظته 

لـتمويـل الافـراد و ۱۱٪ لـلمؤسـسات المـتوسـطة بـينما بـنك الـشام تـتركـز مـحفظته بنسـبة ۹۰٪ فـي الشـركـات 

الكبرى إلا أن من مخففات ذلك تعرض الشركات الكبرى للفشل والتعثر باحتمالات أقل. 

مقارنة بين بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الشام الإسلامي من حيث توظيف أموال المودعين: 

بنك	الشامبنك	بيمو

التغطيةالضمانات	المقابلةقيمة	التمويلاتالتغطيةالضمانات	المقابلةقيمة	التسهيلات

عادية	متدنية	
المخاطر

١٠٠.٠٠٠٠٠٪٢٢,٢٢٣,٩٢٨٢٢,٢٢٣,٩٢٨

عادية	مقبولة	
المخاطر

٩٧.٤٠٪٩٦.٢٢٤٦,٨٢٨,٨٧٢,٣٧٢٤٥,٦١٠,٤٥٦,٣٥٣٪٥٨,٩٢٦,٣٩٥,٣٠٤٥٦,٧٣٥,٤٣٤,٩١٩

٩٣.٣٨٪٨٣.٠٨٢,٣٢٧,٨٧٥,٠٨٧٢,١٧٣,٧٠٤,٠٠٧٪١٥,٥٥٢,٧١٨,٥٨٦١٢,٩٢٠,٩٠٦,٧٦٩تحت	المراقبة

٦٠.٤٤٪٤٨.٠٩١,٦٢٧,٢٠٤,٥٧٣٩٨٣,٥٥١,٩٦٠٪١٤,٤٦٨,٠٢١,٢٨٧٦,٩٥٨,٠٨٢,٦٢٠غير	عاملة

غير	عاملة	بعد	

تنزيل	الفوائد	/	

العوائد	المعلقة

٦٣.٧٧٪١٠٠١,٥٤٢,٤١٧,٦٢٠٩٨٣,٥٥١,٩٦٠٪٦,٨٧٤,٢٢٥,٠٩٧٦,٩٥٨,٠٨٢,٦٢٠

الأفرادتسهيلات	مباشرة
القروض	
العقارية

الشركات	
الكبرى

المؤسسات	الصغيرة	
والمتوسطة

المجموع

١٠٠.٠٠٪١١.٩١٪٦٤.٠١٪٧.٧٣٪١٦.٣٥٪بنك	بيمو	السعودي	الفرنسي

١٠٠.٠٠٪٤.١٤٪٩٠.٨٥٪٣.٣٩٪١.٦٢٪بنك	الشام

www.kantakji.com	 	من	 ١١٤الصفحة	 ١٠٢ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	109,	June	2021	-	Dhu	al-Qidah,	1442

توظيف بنك الشام لأموال المودعين في التمويلات بنسب أفضل من توظيف بنك بيمو. 

خلاصة البحث: 

- رغــم تــنوع وتــعدد المخــاطــر الــتي تــتعرض لــها إدارة الائــتمان إلا أن المخــاطــر الائــتمانــية تمــثل أســاس المخــاطــر 

الجـوهـريـة الـتي تـعترض الـقرار الائـتمانـي. وإن مـعرفـة تـلك المخـاطـر يـتطلب تحـديـدهـا بـدقـة بمـعرفـة أسـبابـها 

والـعوامـل الـتي تـزيـد مـا احـتمالات حـدوثـها وهـو مـا يـساعـد إدارة الائـتمان عـلى الـتحوط مـنها وتجـنب آثـارهـا 

السـلبية، فـالـقضاء عـلى المخـاطـر المـصرفـية بـصفة عـامـة والمخـاطـر الائـتمانـية خـاصـة مسـتحيل فـالخـطر يـظل قـائـما فـي 

جـميع نـشاطـات الـبنك وهـو مـا يـتطلب اتـخاذ إجـراءات وقـائـية لـتفاديـها أو عـلاجـية لـتجنب ومـواجـهة الـنتائـج 

المحتملة عند حدوثها. 

- يـعد تحـليل الائـتمان أسـاس مـتابـعة وإدارة مـخاطـر الائـتمان المـصرفـي كـما أن قـياس تـلك المخـاطـر يـساعـد 

بـدرجـة كـبيرة فـي الحـد مـنها ومـن بـين الـوسـائـل الـهامـة للحـد والـتقليل مـن تـلك المخـاطـر والـذي أصـبح اتجـاهـا 

حـديـثا تـتبناه الـكثير مـن المـؤسـسات فـي ظـل زيـادة المـنافـسة وكـثرة المخـاطـر هـو الاعـتماد عـلى فـلسفة الـتنويـع 

 . 1سواء بتنويع مخاطر الائتمان أو تنويع محفظة الاستثمار لضمان تحقيق عوائد بأقل خسائر ممكنة

- مـن الـواضـح مـن خـلال الـعرض الـسابـق بـأن الـبنوك الإسـلامـية انـتهجت نـفس نـهج الـبنوك الـربـويـة فـي مـواجـهة 

خـطر المـماطـلة وذلـك بـاعـتمادهـا عـلى أسـالـيب تـعويـض الـدائـن عـند فـوات الـربـح أكـثر مـن اهـتمامـها بـأسـالـيب 

الزجر والردع والتشهير بالمماطل. 

- الـصيغ والأسـالـيب المـتاحـة لـلبنوك الـتقليديـة الـتي تسـتخدمـها فـي إدارة المخـاطـر الائـتمانـية ليسـت جـميعها 

مـتاحـة لـلبنوك الإسـلامـية، نـتيجة للمحـظورات الشـرعـية. ونـتيجة لـذلـك كـانـت المخـاطـر الائـتمانـية فـي الـبنوك 

الإسلامية أعلى من المخاطر الائتمانية في البنوك الربوية. 

بنك	الشامبنك	بيمو

٢٨٤,٥٠٣,٣٦١,٢٨٩١٢٠,٨٩٦,٨٨٤,١٤٠اجمالي	الودائع

٢٤٩,٤٨٨,١١١,٠٠٠٥٣,٩٦٧,٠٦٨,٣٩٥ودائع	العملاء

٨٩,٠٠٥,٣٥٩,١٠٥٥٠,٧٨٢,٩٥٢,٠٣٢المحفظة	الائتمانية

٤٢.٠١٪٣١.٢٨٪نسبة	المحفظة	/	اجمالي	الودائع

٩٤.١٠٪٣٥.٦٨٪نسبة	المحفظة	/	ودائع	العملاء

1 د. مفتاح صالح، المخاطر الائتمانية تحليلها – قياسها -إدارتها – والحد منها، مرجع سابق
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- اعـتماد الـبنوك الاسـلامـية عـلى المـرابـحة كـصيغة وحـيدة تـقريـبًا لـتوظـيف أمـوالـها، حـيث تـصل المـرابـحات إلـى 

مـا يـزيـد عـن ۹۰٪ مـن الـعمليات فـي عـدد مـن الـبنوك الإسـلامـية. وحـتى تـلك الـتي نجـحت فـي اسـتخدام صـيغ 

أخـرى تـركـز عـلى الـصيغ المـولـدة لـلديـون مـثل الاسـتصناع. ولـقد أدى الـتركـيز عـلى المـرابـحات إلـى حـرمـان هـذه 

المـصارف مـن الاسـتفادة مـن الإمـكانـات الـتي تـتيحها صـيغ المـضاربـة وأنـواع الـعقود الـقائـمة عـلى المـشاركـة 

والتأجير. ولعل أحد أهم أسباب ذلك هو أن البنوك الإسلامية تنافس البنوك التقليدية في أسواقها. 

- المـضاربـة والمـشاركـات بـأنـواعـها تحـمل فـي طـياتـها مـعدلاً أعـلى مـن المخـاطـر الأخـلاقـية؛ ذلـك أن هـذه الـصيغ 

تـعتمد بـالإضـافـة إلـى الـظروف المحـيطة عـلى قـرارات وأمـانـة عـميل الـبنك بـالـنشاط الـتجاري؛ ولـذلـك إذا كـان 

المســتوى الأخــلاقــي لــذلــك الــعميل هــو دون المســتوى المــطلوب أصــبح الــوصــول إلــى الأهــداف المــرجــوة مــن 

الاسـتثمار غـير ممـكن. إلا أن هـذه الـصيغ تمـتاز بـقدرتـها عـلى اسـتيعاب جـميع المخـاطـر وإدخـالـها ضـمن الـربـح. 

 . 1ولا تصطدم عند محاولة معالجتها بأي ضوابط شرعية

1 د. خديجة خالدي، إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، مرجع سابق.
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عقد المشاركة 
د. فاطمة الفرحاني 

عضو!مختبر!الأصول!الشرعية!للمعاملات!والكونيات!كلية!الآداب!والعلوم!الإنسانية!

سايس!-!المغرب!

يـعـتـبـر عـقـد المـشـاركـة مـن الـصـيـغ الاسـتـثـمـاريـة المـتـمـيـزة ف المـصـارف الإسـلامـيـة, حـيـث تـتـم عـمـلـيـة 
الـتـمـويـل عـن طـريـق مـسـاهـمـة المـؤسـسـة الـبـنـكـيـة الـتـشـاركـيـة ف بـعـض المـشـاريـع الاسـتـثـمـاريـة, فـتـصـبـح 
بـذلـك شـريـكـا اسـتـثـمـاريـا يـسـهـر عـلـى تحـقـيـق الـربـح, ومـن ثـم فـهـي تـتـجـاوز دور الـوسـيـط المـالـي, كـمـا 
يــتــمــيــز هــذا الــنــظــام بــتــحــمــيــل الــشــريــك مــن الأعــبــاء مــا يــأخــذه مــن الحــقــوق, مــع مــراعــاة مــبــادئ 

الشريعة الإسلامية, فهو عكس البنوك التقليدية التي تعتمد بالأساس على القروض الربوية. 

يكتسـي عـقد المـشاركـة أهـمية بـالـغة، تـبرز مـن خـلال قـيامـه عـلى بـناء اقـتصاد تـضامـني تـعمل فـيه رؤوس 

الأمــوال عــلى تــنمية أربــاحــها، بــغية تحــقيق الــتكافــل الاجــتماعــي، وكــذا الــتنزيــل الســليم المــراعــي للشــريــعة 

الإسلامية، للإجابة على هذا الاشكال المطروح ندرس المحاور التالية: 

المحور الأول: الإطار المفاهمي لعقد المشاركة وخصائصها 

المحور الثاني: الصيغ المصرفية لعقد المشاركة 

المحور الأول: الإطار المفاهيمي لعقد المشاركة وخصائصها. 

أولا: مفهوم عقد المشاركة 

۱- عـقد المـشاركـة فـي الـلغة: تـعني "اخـتلاط نـصيبين فـصاعـدا بـحيث لا يـتميز"، ويـقال "شـارك فـلان فـلانـا 

شـركـة مـفاوضـة، هـو أن يـكون مـالـهما جـميعا فـي كـل شـيء يمـلكانـه بـينهما"، ومـن ثـم فـالشـركـة تـفيد فـي 

اللغة التعدد والاختلاط والاشتراك في شيء بين اثنين فصاعدا. 

۲- عقد المشاركة في الإصلاح عند الفقهاء الأربعة: 

فـي المـذهـب المـالـكي: هـي "كـل مـا يحـدث بـالاخـتيار بـين اثـنين فـصاعـدا مـن الاخـتلاط لـتحصيل الـربـح وقـد 

يحصل بغير قصد كالإرث". 

في المذهب الحنفي: هي "عقد بين المتشاركين في الأصل والربح". 
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في المذهب الشافعي: هي "شركة تحدث بالاختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح". 

في المذهب الحنبلي: " ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع". 

واتــفق جــميع الــفقهاء عــلى أن الشــركــة يــقصد مــنها خــلط الأمــوال بــين شــريــكين فــأكــثر مــن أجــل الــتصرف 

والحـصول عـلى ربـح وذلـك بـاخـتيارهـم فـي هـذا الخـلط، إلا أن المـالـكية أن المـال المـوروث والـذي يـكون عـلى 

الشيوع وتحصل منه أرباح قبل القسمة يعد في حكم الشركة. 

۳- عـقد المـشارك فـي المـصارف الإسـلامـية: عـرف المشـرع المـغربـي المـشاركـة فـي المـادة ٥۸ الـفقرة الـثالـثة بـأنـها: 

"كـل عـقد يـكون الـغرض مـنه مـشاركـة بـنك تـشاركـي فـي مشـروع قـصد ربـح. وعـرف المشـرع المـغربـي المـشاركـة 

فـي المـادة ٥۸ مـن قـانـون ۱۲-۱۰۳ بـأنـها" كـل عـقد يـكون الـغرض مـنه مـشاركـة بـنك تـشاركـي فـي مشـروع 

قـصد تحـقيق ربـح. يـشارك الأطـراف فـي تحـمل الخـسائـر فـي حـدود مـساهـمتهم وفـي الأربـاح حسـب نسـب 

محددة مسبقا بينهم". 

وعـرفـها أيـضا فـي المـادة ۳۱ مـن مـنشور والـي بـنك المـغرب عـلى أنـها: "يـقصد بـعقد المـشاركـة كـل عـقد شـركـة 

يـكون الـغرض مـنه مـشاركـة مـؤسـسة فـي رأس مـال مشـروع جـديـد أو قـائـم قـصد تحـقيق ربـح، تـوزع الأربـاح 

ويــتم تحــمل الخــسائــر بــين الشــركــاء، حســب حــصصهم فــي رأس مــال الشــركــة، مــا لــم يــتفق الأطــراف عــلى 

خلاف ذلك فيما يخص توزيع الأرباح لمصلحة الشركة. 

يـتضح مـن خـلال  المـواد ٥۸ و۳۱، بـأن عـقد المـشاركـة فـي الـقانـون المـغربـي" هـو عـقد بـين الـبنك الـتشاركـي 

والـعميل طـالـب الـتمويـل، فـي إنـشاء مشـروع جـديـد أو قـائـم، حـيث يـساهـم كـل واحـد مـنهما بنسـبة مـعينة 

مـن رأس المـال والـذي قـد يـكون مـتساويـا أو مـتفاوتـا حسـب الاتـفاق، عـلى أن يـتم تقسـيم الـربـح كـل حسـب 

نسبة رأس المال الذي قدمه أو حسب الاتفاق، كما يتم تحمل الخسارة على قدر رأس المال. 

أمـا فـي المـعايـير الشـرعـية فـالمـشاركـة هـي: "أن يشـترك اثـنان أو أكـثر بمـال مـعلوم مـن كـل شـريـك بـحيث يـحق 

لكل منهما التصرف في مال الشركة، والربح بينهما بحسب الاتفاق والخسارة بقدر رأس المال". 

والخـلاصـة الـتي تسـتفاد مـن هـذه الـتعاريـف المـتنوعـة، أن عـقد المـشاركـة هـو نـظام اقـتصادي عـادل، يسـتبعد 

الـتعامـل بـسعر الـفائـدة، وتـكون الـصيغة عـبارة عـن مـشاركـة بـين الـبنك والمـتعامـل عـلى أسـاس تـقاسـم رأس المـال 

والـعائـد إن كـان المشـروع جـديـد أو قـائـم، وقـد يـتم ذلـك عـبر المـساهـمة فـي مـلكية أصـول مـعينة فـي مـشاركـة 
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دائــمة أو مــؤقــتة بشــرط أن يــتم تــقاســم الــربــح طــبقا لــلاتــفاق المــبرم بــين الــطرفــين، وفــي حــالــة وقــوع الخــسارة 

يتحملها كلا الطرفين، بناء على قاعدة الغنم بالغرم. 

خصائص عقد المشاركة: يتميز التمويل بالمشاركة بمجموعة من الخصائص من بينها: 

 - الـدقـة فـي دراسـة المـشاريـع وذلـك بـإلـزامـية الـبنك الـتشاركـي وشـركـائـه بـدراسـة المشـروع دراسـة دقـيقة لـتقديـر 

مـردوديـته والـنتائـج المـتوقـعة مـن المشـروع، بـاسـتخدام جـميع مـا يـتوفـرون عـليه مـن خـبرات فـنية وتـقنية ممـكنة، 

وذلك للتقليل من المخاطر التي يحتمل أن تعترض المشروع. 

- الــقيام عــلى المــشاركــة بــدلا مــن نــظام الــفوائــد، فــهو نــظام يــحارب المجــهول، لأن الــبنوك الــتقليديــة تمــول 

المشـروعـات بـالـقروض بـفائـدة، دون أن يـكون لـها ارتـباط بـالمـسؤولـية وتحـمل أي مـسؤولـية مـن الخـسائـر، بـينما 

الـتمويـل بـالمـشاركـة يتحـمل المـصرف والمسـتثمرون والمسـتخدمـون لـلمال المـسؤولـية والمخـاطـر، فـهم يـقتسمون 

جميعا كل تبعات المشروع بمخاطرها وأرباحها وخسائرها إن كانت. 

- جــمع الادخــار وتــوجــيهه نــحو المشــروعــات الاقــتصاديــة ذات الأولــويــة والــنفع الــعام وزيــادة الســيولــة لــدى 

الـبنوك الـتشاركـية، ممـا يـسهم فـي الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية عـن طـريـق إعـادة تـوزيـع الاسـتفادة مـن 

الأموال لأكبر عدد ممكن من الأفراد.  

لذلك يتناسب عقد المشاركة مع روح الشريعة الإسلامية. 

الـصيغ المـصرفـية لـعقد المـشاركـة: تـعد صـيغة الـتمويـل بـالمـشاركـة مـن الـعقود المـعتمدة فـي الـتعامـلات المـالـية 

الإسـلامـية، وأكـثر الـصيغ مـرونـة ومـلاءمـة، فـيمكن أن تـلبي حـاجـيات المجـتمع وأن تـساعـد فـي تحـقيق تـوازن 

اقــتصادي واجــتماعــي، وتســتخدمــها المــصارف الإســلامــية الــتمويــل وذلــك بــتمويــل شــخص أو شــركــة عــلى 

أســاس عــقد المــشاركــة، فيحــدد مــقدار الــتمويــل الــبنكي مــن رأس مــال الشــركــة ويــفوض المــصرف طــالــب 

الـتمويـل بـالإشـراف عـلى المشـروع وإدارتـه، ولـلمصرف أن يـتدخـل فـي إدارة المشـروع بـالـقدر الـي يـضمن لـه 

الاطــمئنان إلــى حــسن إدارة المشــروع ونجــاحــه، والــتزام الشــريــك بــالشــروط والــبنود المــتفق عــليها فــي عــقد 

المـشاركـة، حـمايـة لأمـوال الـعملاء وفـي الـتعامـلات المـصرفـية الإسـلامـية يمـيز بـين نـوعـين مـن المـشاركـة المـتناقـصة 

والمشاركة الثابتة: 

أولا: الاسـتثمار بـالمـشاركـة المـتناقـصة (المنتهـية بـتمليك): بـقصد بـالمـشاركـة المـتناقـصة حسـب مـا جـاء فـي 

المـادة ٥ مـن تـوصـية والـي بـنك المـغرب، عـلى أنـها قـيام المـؤسـسة الـبنكية بـالمـساهـمة فـي رأس مـال الشـركـة 
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بـحصة تـناقـصية مـع مـرور الـوقـت حـتى تـنسحب كـليا مـنه، وذلـك بمـشاركـة الـبنك فـي تمـويـل مشـروع مـعين مـع 

أحـد عـملائـه بـحيث لا يسـتمر شـريـكا فـي هـذا المشـروع، بـل يـنسحب تـدريـجيا مـن المـشاركـة حـتى ينتهـي 

امـتلاك المشـروع لـلعميل بـالـكامـل، دفـعة واحـدة حسـب مـا تـقتضيه الشـروط، مـع اسـترداد المـال الـذي قـدمـه 

لتمويل المشروع والأرباح الناتجة منه. 
فـالمـصرف فـي هـذا الأسـلوب يـتمتع بـكامـل حـقوق الشـريـك الـعادي وعـلى جـميع الالـتزامـات غـير أنـه لا يـريـد 

مـن الـتعاقـد الـبقاء والاسـتمرار فـي المـشاركـة إلـى حـين انـتهاء الشـركـة بـل يـعطي الحـق للشـريـك ليحـل محـله فـي 

ملكية المشروع. 

۱- صــور عــقد المــشاركــة: صــادق مــؤتمــر المــصرف الإســلامــي الــذي انــعقد بــدبــي ســنة ۱۹۷۹ عــلى هــذه 

المـشاركـة واعـتبرهـا شـكلا جـديـدا مـن شـركـات الأمـوال المـعروفـة فـي الـفقه الإسـلامـي وأوصـى المـؤتمـر بـأن تـأخـذ 

إحدى الصور التالية: 

الــصورة الأولــى: أن يــتفق المــصرف مــع مــتعامــله عــلى تحــديــد حــصة كــل مــنهما فــي رأس مــال الشــركــة 

وشـروطـها، ويـكون بـيع حـصص المـصرف إلـى المـتعامـل بـعد إتمـام الشـركـة بـعقد مسـتقل بـحيث يـكون لـه الحـق 

فـي بـيعها لـلمصرف أو لـغيره، وكـذلـك الأمـر بـالنسـبة لـلمصرف بـأن تـكون لـه حـريـة بـيع حـصصه لـلمتعامـل 

شريكه أو غيره. 

الــصورة الــثانــية: هــذه الــصورة يــتفق المــصرف مــع مــتعامــله عــلى المــشاركــة فــي الــتمويــل الــكلي أو الجــزئــي 

لمشـروع لـه دخـل مـتوقـع وذلـك عـلى أسـاس اتـفاق المـصرف مـع الشـريـك الآخـر لحـصول المـصرف عـلى حـصة 

نسـبية مـن صـافـي الـدخـل المحـقق فـعلا مـع حـقه بـالاحـتفاظ بـالجـزء المـتبقي مـن الإيـراد أو أي قـدر مـنه مـتفق عـليه 

ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل. 

الـصورة الـثالـثة: فـيها يحـدد نـصيب كـل مـن المـصرف وشـريـكه فـي المـشاركـة فـي صـور أسـهم تمـثل مجـموع 

قـيمة الشـيء مـوضـوع المـشاركـة، ويـحصل كـل مـن الشـريـكين عـلى نـصيبه مـن الإيـراد المـتحقق، وللشـريـك إن 

شـاء أن يـقتني مـن هـذه الأسـهم المـملوكـة لـلمصرف عـددا مـعينا كـل سـنة بـحيث تـكون الأسـهم المـوجـودة فـي 

حـيازة المـصرف مـتناقـصة إلـى أن يـتم تمـليك شـريـك المـصرف الأسـهم بـكامـلها فـتصبح لـه المـلكية المـنفردة فـي 

الشيء موضوع المشاركة دون شريكه الآخر. 
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۲- الخطوات العملية للمشاركة المنتهية بالتمليك: 

يـتقدم الـعميل لـلبنك الـتشاركـي بـطلب المـشاركـة فـي مشـروع اسـتثماري مـعين مـشاركـة تـناقـصية، •

يتضمن هذا الطلب معلومات تفصيلية عن المشروع مرفقة بدراسة جدوى اقتصادية للمشروع. 

دراسـة الجـدوى الاقـتصاديـة للمشـروع مـن قـبل الـقسم المـكلف بـدراسـة المـشاريـع فـي الـبنك الـتشاركـي •

وفق ضوابط ومعايير التمويل المعمول بها في المصارف الإسلامية. 

بـعد مـوافـقة الـبنك الـتشاركـي عـلى مـوضـوع المـشاركـة تحـدد قـيمة الـتمويـل الـذي يـقدمـه المـصرف •

وكـيفية الـدفـع وشـروطـه، وتحـدد الـضمانـات المـطلوبـة لـصالـح الـبنك، قـبول المـصرف الـتنازل عـن حـصته 

في المشروع للشريك جزئيا أو كليا. 

 بـعدهـا يـتم ابـرام عـقد المـشاركـة وفـق الشـروط المـتفق غـليها ويـتم تـوقـيع الـعقد مـن قـبل ممـثلي المـصرف •

وطـالـب الـتمويـل، ويـحتفظ كـل طـرف بـنسخة مـن الـعقد ويـتم إحـالـة المـوضـوع إلـى الـقسم المـعني 

بالتنفيذ والمتابعة، فيحصل الشريك على التمويل الذي طلبه وتبدأ المشاركة. 

توزيع الأرباح يكون بحسب الاتفاق والخسارة بقدر رأس المال. •

بيع الحصة أو السهم بعقد جديد في الوقت المتفق عليه. •

۳- الاستثمار بالمشاركة الثابتة 

يـقصد بـها المـشاركـة الـتي يـدخـل المـصرف فـيها بـاعـتباره شـريـكا مـع الـعميل فـي مشـروع تجـاري أو صـناعـي أو 

خــدمــي، وتــكون حــصة المــصرف ثــابــتة فــي الشــركــة إلــى حــين انــتهاء المــدة المحــددة لــها. فــي هــذا الــنوع مــن 

المـشاركـة كـل فـرد يشـترك بمـالـه ويتحـمل كـل الـتزامـات، ويسـتمر وجـود كـل طـرف فـيها حـتى نـهايـة الـعقد 

بـحيث يـبقى كـل طـرف مـحتفظ بـحصته فـي رأس مـال المشـروع، حـتى تـتم تـصفية الشـركـة، وتـوزيـع نـتاجـها 

بين البنك والمتعامل حسب نسبة مساهمة كل طرف في رأس المال، وهي نوعان: 

أ -المـشاركـة الـثابـتة المسـتمرة: يشـترك فـيها الـبنك الـتشاركـي مـع طـرف آخـر أو أكـثر فـي مشـروع دون تحـديـد 

مــدة لــلمشاركــة، ويــوضــع فــي إطــار قــانــونــي يــكفل لــه الاســتمرار، وتحــدد الــعلاقــة بــين الأطــراف عــلى ضــوء 

القواعد القانونية الواردة على هذا النوع من المشاركة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. 
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ب -المـشاركـة الـثابـتة المـؤقـتة: تـكون المـشاركـة ثـابـتة فـي مـلكية المشـروع والحـقوق المـترتـبة عـلى ذلـك، إلا أن 

الاتـفاق بـين الـبنك والشـركـاء يـتضمن أجـلا محـددا لانـتهاء الـعلاقـة بـينهما، والهـدف مـنها هـو تمـويـل صـفقة 

تجارية أو عملية توريد أجهزة أو معدات أو عملية مقاولات وغيرها. 

ثالثا: شروط المشاركة 

يجب على كل شريك التقييد بشروط العقد. •

تحديد نوع عقد المشاركة والهدف من هذه العملية. •

تحديد حصة كل مشارك في رأس مال الشركة. •

يــجب أن يــكون تــوزيــع الأربــاح وفــقا لنســب مــعينة واضــحة، يــتم الاتــفاق عــليها بــين الشــركــاء مــنعا •

للجهالة والغرر. 

في حالة الخسارة تكون بقدر حصة الشريك في أصل مال الشركة. •

تعيين مدة عملية المشاركة. •

إن الــتمويــل بــالمــشاركــة يــعد مــن أهــم الــتمويــلات مــقارنــة بــالــصيغ الأخــرى واقــربــها إلــى مــقاصــد الشــريــعة 

ومـبادئـها، ذلـك أنـه مـبني عـلى قـاعـدة الـغنم بـالـغرم فـهو بـذلـك مـشارك فـي الـربـح والخـسارة فـي المشـروع، 

ولإنجــاح هــذه المــعامــلة يــجب الاكــثار مــن الــصناديــق الاســتثماريــة، وكــذلــك الاســتعانــة بــالــصناديــق الــوقــفية 

الاسـتثماريـة لـلدفـع بعجـلة هـذا الـتمويـل، والـتشجيع عـلى انـشاء صـناديـق خـيريـة اسـتثماريـة تـتولـى إدارتـها 

المصارف الإسلامية وفق عقد المشاركة. 
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دراسة حساسية المشروع في ظل ارتفاع التكاليف من خلال نقطة التعادل 
أوهاج بادنين عمر 

ماجستير!تمويل!ومحاسبة!

تحـلـيـل الحـسـاسـيـة هـو وسـيـلـة تـقـيـيـم اقـتـصـاديـة لـلـمـشـروعـات الاسـتـثـمـاريـة ف بـيـئـة يـسـودهـا عـدم 
الـيـقـي, لـبـيـان الـعـوامـل الـتـي تـؤثـر عـلـى الـوضـع الاقـتـصـادي كـمـؤشـر يـسـاعـد ف الحـكـم عـلـى تـلك 

المشروعات. 

يـتم تحـديـد عـناصـر كـإيـرادات المـبيعات، وتـكالـيف الـتشغيل، والـقدرة عـلى الإنـتاج، والاسـتثمار الأولـي، 

والحـياة المـتوقـعة، … الـخ؛ لتحـليلها. بـحيث يـُنظر فـيما إذا كـان حجـم الـتغييرات المـعلمة الـصغيرة يمـكن أن 

تؤدي إلى تغييرات كبيرة في الآثار الاقتصادية للمؤشرات، تسمى هذه المعلمة عامل الحساسية. 

لـذلـك فـإن تحـليل الحـساسـية هـو دراسـة الـعوامـل ذات الـصلة مـن مـنظور التحـليل الـكمي مـن وقـوع تـغيرات غـير 

واثـقين مـن واحـد أو مجـموعـة مـن المـؤشـرات الـرئيسـية لتحـليل جـوهـرهـا والمـتغيرات ذات الـصلة عـن طـريـق 

تغيير قيمة كل مؤشر لبيان حجم التغييرات. 

تحليل حساسية الأرباح 

تهـتم تحـليل حـساسـية الأربـاح بتحـليل الحـساسـية عـلى أثـر الـتغيرات فـي مـجال الـبحوث المـتخصصة عـندمـا 

تحـدث الـعوامـل ذات الـصلة تـقييد الأربـاح فـي ظـل ظـروف مـعينة مـن الأربـاح. والـغرض الـرئيسـي هـو لحـساب 

الـربـح تحـليل الحـساسـية مـن الـعوامـل ذات الـصلة مـؤشـر حـساسـية الـربـح يـكشف عـن الـعلاقـة النسـبية بـين الـربـح 

والعوامل ذات الصلة، واستخدام المؤشرات حساسية توقعات الأرباح. 

تجـدر الإشـارة إلـى أن سـعر مـتغيرات وسـيطة هـي إيـرادات المـبيعات، الـتكالـيف المـتغيرة لـكل وحـدة تـغير فـي 

الـتكلفة الإجـمالـية لـلمتغيرات وسـيطة، والمـتغيرات الـوسـيطة المـبيعات هـامـش المـساهـمة، وتـكالـيف ثـابـتة مـن 

المتغيرات الوسيطة والتكاليف الثابتة نفسها. 

تحليل حساسية الاستثمار 

تحــليل حــساســية الاســتثمار مــن خــلال تحــليل الــعوامــل ذات الــصلة لــلتنبؤ بتحــليل الحــساســية لــلمؤشــرات 

الرئيسية للتقييم الاقتصادي، مثل صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي لدرجة النفوذ.  
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والـغرض الـرئيسـي هـو الـكشف عـن تحـليل الحـساسـية المـتصلة بـالـتغيرات فـي الـعوامـل الـتي تـؤثـر عـلى تـقييم 

القرارات الاستثمارية. 

يشمل تحليل حساسية الاستثمار:  

حساب العوامل ذات الصلة التي تؤثر على التغيرات في صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي،. ۱.

حساب التغير في حدود العوامل ذات الصلة. ۲.

أما معادلة دراسة حساسية المشروع من زاوية التغير في التكاليف وأثرها على عائد الاستثمار: 

ع - ((التكلفة ÷ العائد) × ع × ك = صفر 

بحيث أن: 

ع: تمثل العائد على الاستثمار 

ك: تمثل التكلفة الجديده لاغراض دارسة الحساسية 

التكلفة: تمثل مبلغ التكاليف قبل دراسة الحساسية 

العائد: يمثل مبلغ العائد قبل دراسة الحساسية 

تـفترض المـعادلـة دراسـة حـساسـية المشـروع مـن خـلال مـتابـعة الـتغير فـى عـائـد الاسـتثمار الـذي يحـدث نـتيجة 

للزيادة فى التكاليف إلى أن تصل لنقطة التعادل وبعدها يصبح المشروع غير مجدٍ. 

مـثال: مشـروع رأسـمالـه ۱۰۰۰ جـنيه وتـكالـيفه ٦۰۰ جـنيه ومـبيعاتـه ۷٥۰ يـرغـب المشـروع الحـصول عـلى 

۱٥٪ كــعائــد اســتثمار، يــرغــب المســتثمر بتحــديــد الــعائــد بــعد أثــر الــزيــادة، عــلى أســاس احــتمالات تــغير 

التكاليف كالآتي: 

احتمال الزيادة ٪۱۰ ۱.

احتمال الزيادة ٪۲٥ ۲.

احتمال الزيادة ٪۲٦ ۳.

- احتمال الزيادة ٪۱۰: ٪۱٥ - ((٦۰۰ ÷ ۱٥۰) × ٪۱٥ × ٪۱۰ = ٪۹ 

- احتمال الزيادة ٪۲٥: ٪۱٥ - ((٦۰۰ ÷ ۱٥۰) × ٪۱٥ × ٪۲٥ = ٪۰ 

- احتمال الزيادة ٪۲٦: ٪۱٥ - ((٦۰۰ ÷ ۱٥۰) × ٪۱٥ × ٪۲٦ = -۰.۰۰٦ 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial	Arbitra/on	and	Financial	Dispute	Se9ling	

بعد	الاتفاق	على	التحكيم	أو	تسوية	النزاع،	يمكننا	تقديم	الخدمات	التالية:	

๏	.الإسلامية	الشريعة	ضوابط	وفق	والاتفاقات	العقود	هندسة	إعادة
๏	.الإسلامية	الشريعة	وضوابط	ينسجم	بما	وتحديدها	المالية	العلاقات	رسم	إعادة
๏	المـــــحاســـــبة	ومـــــعايـــــير	ينسجـــــم	بـــــما	الـــــنزاع	فـــــض	بـــــعد	المـــــحاســـــبية	الـــــتسويـــــات	إجـــــراء

الإســلامــية	(الــصادرة	عــن	هــيئة	المــحاســبة	والمــراجــعة	لــلمؤســسات	المــالــية	الإســلامــية	-	
الأيوفي).	

๏	انــــسيابــــية	عــــلى	تــــحافــــظ	حــــلول	تــــقديــــم	خــــلال	مــــن	المــــحاســــبي	الــــعمل	أســــس	تــــطويــــر
الأعمال	وانضباطها	الشرعي.	

๏	.الإسلامية	المالية	المنتجات	حلول	تقديم	خلال	من	التمويلي	العمل	أسس	تطوير
๏	.والمشورة	النصح	وتقديم	المالي	التحليل
๏	والمــراجــعة	المــحاســبة	هــيئة	عــن	(الــصادرة	الشــرعــية	المــعايــير	وفــق	الشــرعــية	المــراجــعة

للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
๏	هـيئة	عـن	(الـصادرة	الإسـلامـية	والمـراجـعة	المـحاسـبة	مـعايـير	وفـق	المـحاسـبية	المـراجـعة

المحاسبة	والمراجعة	للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	

https://arbit.kantakji.com 
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